اللو 
الخالق والخلق 


فخرى فايد 


طبقا لقوانين الملكية الفكرية 

جميع حقوق النشر و التوزيم الالكتروني 
نقل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع اى جزء من 
هذا المصنف و بثه الكترونيا (صبر الانترننت أو 
للمكتبات الالكترونية أو الأقراص المدمجسة أو اى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو ورقى محقوظة 
للمؤّلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية. 


اللهم افتح علينا بالحق » وأنت خير الفاتحين 

يضم وغيره مما يفتح به الله إلى كتاب : 

الله : الخالق والخلق 

القرآن العظيم هو خاتم الكتب لأنه جاء بالتشريع 
الدنيوى وليس بالعبادات كما جاء في التوراة والإنجيل وهو ' 
القرآن " المفسر والمسيطر عليهما وعلى كل الكتب السماوية 
التى سبقته . 

فلم يرد بها شئ يخص المواريث أو غيرها . 

الكتب الأخرى لم يتعهدها الله بالحفظ 

قصة سلمان الفارسى وكيف أنها نموذج لفطرة 
الإنسان 


الفصل الأول : 


بشم اللو الحم اليم 


وَهُوَ الذي في السَّمَاء إل وي الأرْض إل 
يك الك اتير ار 


سورة الزخرق 


الله والملائكة والكتاب 

كان الله : 

قبل أن يكون للوجود وجودا.. 

وقبل کل شئ وأى شئ . 

هو الموجود قبل كل وجود . 

هو الحى قبل الحياة . 

هو السرمدى فلا يرتبط وجوده بحياة أو موت. 
وإن ارتبطت به كل الأشياء من وجود وعدم .. من حياة 
وتء ف الله 

هو سر الوجود لأنه بقدرته أوجده . 

وهو سر الفناء لأنه بحكمه أحدثه . 

وهو القادر بلا حدود في القدرة .. فلا يصل 
لقدرته سواه» فمن غير الله يقول للشىء : كن فيكون ؟! 


هو الله الذى ليس لنا رب سواه : نعبده» ونقدسه» 
ونستغفره» ونسبح له» توسلا لرضاه» وطلبا لمغفرته» فما من 


شئ إلا ويسبح له» ولا يغفر الذنوب إلا هو . 


يبعثنا ليوم الحساب» وما بين الحياة والموت والبعت» هو 
يتولانا.. فهو يطعمنا ويسقيناء وهو يضحكنا ويبكيناء وهو 
يمرضنا ويشفيناء وهو يحملنا في البر والبحر والجو» وهو 
يزوجنا ذكرانا وإناثى» ويهبنا الأولاد والحفدة» ويجعل من 
يشاء عقيماء فكل شئ مثبت عنده في أم الكتاب» وكل لما 
یسر له فما من شئ خلق عبثاء فكل أمر عنده بقدر مقدور . 

فسبحانك ربنا : 

علا قدرك.. 

وعزت منزلتك .. 

واتقدست أسطناف كه ++ 

وتوهج الوجود بالأنوار من فيض بهائك .. 

وتضاءلت عقولنا عن إدراك ذاتك» لأنها أعظم 
من كل العلم الذى علمتناء فما نكون نحن من عظمة الكون 


الذى خلقت إلا هباءات» وما من علم لدينا إلا وفوقه عليم هو 


آنت: 


جل وعلا شأنك.. 
يا صاحب الاسم الأعظم» والأسماء الحسنى التى 
تعلمناها من الأنبياء والرسل» وأحصيت بتسعة وتسعين 
اسماء ولو أن الله العظيم قد أخفي عنا بعضهاء ليجتهد 
المجتهدون في حب المحبوب الأعظم» خالق الوجود.. 
ومقدر يوم القيامة» يوم فناء كل شئ» إلا هو الله الحى القيوم 
السرمدى أك ايك سيكاتئه. 
.. وهذا الإخفاء لبعض أسماء الله تعالى» يؤكده ما 
روى عن رسول الله 4 أنه قال في دعائه: " اللهم أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسككء أو أنزلته في كتابك؛ أو 
علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك.. " 
والحجب أمر غير مستغرب» ولیس بغريب» فليس 
لنا من علم إلا ما علمنا الله وما نعلمه من علم الله إلا قليل . 


ومن أسماء الله الحسنى التى ندعوه بها سبحانه 
وتعالى» ونتبتل صفاته وقدرته من خلال ترديدها : 

هو الله لا إله إلا هو . الرحمن - الرحيم - الملك 
- القدوس - السلام - المؤمن - المهيمن - العزيز - 
الجبار - المتكبر - الخالق - البارئ - المصور - الغفار 
- القهار - الوهاب - الرزاق - الفتاح - العليم - القابض 
- الباسط - الخافض - الرافع - المعز - المذل - السميع 
- البصير - الحكم - العدل - اللطيف - الخبير - الحليم 
- العظيم - الغفور- الشكور - العلى - الكبير - الحفيظ 
- المقيت - الحسيب - الجليل - الكريم - الرقيب - 

ال ا ا 0 
- الشهيد - الحق - الوكيل - القوى - المتين - الولى - 
الحميد - المحصى - المبدئ - المعيد د 
المميت - الحى . القيوم ا واه 
الصمد - القادر - المقتدر - المقدم - المؤخر - الأول - 
الآخر - الظاهر - الباطن - الوال - المتعال - البر - 
التواب - المنتقم - العفو - الرؤوف - مالك الملك - ذو 
الجلال والإكرام - المقسط - الجامع - الغنى - المغنى - 


المانع - الضار - النافع . النور . الهادى . البديع 
الباقى - الوارث - الرشيد - الصبور. 


ولأن الله موجودء فعرشه موجود منذ الأزل» ولأن 
القرآن حن فيو كلثم اش فك کان حعرشة ممحاته وتال 
على الماءء قال تعالى : 

م اله ليختن الرحيم 

وهو الذي خلق السّماوات والأرزض في ستة أيَّام 
وكان عرشة على المَاء ليبلوكم أَيْكُمْ خسن عَمَلا ولئن قلت 
إنكم مبْعُوتُونَ من بعد اموت لَيَقَولنَ الذين كقرُوا إن هذا إلا 
سحر مبين (۷) سورة هود 

وحول العرش كان الملائكة وسيظلون ما أمرهم رب 
العرش العظيم» حافين يسبحون بحمد ربهم ويقدسونه» فهم 
عباد الرحمن» خلقهم من نورء لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون .. 

يا الله .. 

ما أروعها من صورة.. 


وما أبدعه من وجود مثالى يليق بمن أوجوده . 


سكون نورانی» لا يسمع فيه إلا تسبيح الملائكة.. 

الكل نور .. من نور الرقيب الحسيب.. 

فلا شهوات.. 

ولا صراعات!!.. 

ولا شاغل للملائكة عن عبادة الخالق العظيم.. في 
خشوع العارفين بقدر المعبود . 

هناك : 

ت ملك الوصيول:. 

فقيدنا الطينى يكبل الروح» ويجعلنا لصقاء الأرض 

هناك : 

في السماوات العلا.. 

في ظل العرش الكريم.. 

يمارس الوجود الطهورء حمدا وتسبيحا وتقديساً لله 
الواحد القهارء قال تعالى : 

بسنم الله الرَحْمَن الرحيم 

وترى الملائكة حافين من حول العررش يُسبَخون 
بحند رَبّهمٌ وقضي بيهم بالحق وقيل الْحَمدُ لله رب 
العالمين )٠١(‏ سورة الزمر 


هكذا كان الحال الأول نور على نور. 

وهو عالم مجهول بالنسبة للبشرء لأنه أكرم منا خلقا. 
لذا لا ندركه بحواسنا. ولا نراه بأعيننا. وإن وضعناه في 
عيوننا لأننا نؤمن به» فالإيمان بالملائكة جزء من إيماننا بالله 
الخالق القادرء قال تعالى: 

بسنم الله الرَحْسَ الرّحيم 

شهد اللة أنه لا لَه إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
قَائمًا بالقسئط لا إل إلا هو العزيز الحكيمُ )٠۸(‏ سورة آل 
عمران 

ومن الملائكة من له جناحان» ومن له ثلاث ورباعء 
ويزيد الله في الخلق ما يشاء. 

بسم الله الرحْسَ الرّحيم 

الْحَمَدُ لله فاطر السَّمَاوات والأرض جاعل الملائكة 
رسلا أولي أجنحة متنى وثلاث وربَاع يزيد في الْخلّق ما 
يَشاءٌ إن الله عَلَى كل شيع قدير )١(‏ سورة فاطر 

أما عالم الماديات والذى نحن منهء فلقد بدأ مع 

بدء الخالق في خلق السماوات والأراضين.. ورصد كل ذلك 
من قبل بدئه في اللوح المحفوظء ثم اكتمل بخلق جدنا الأول 


آدم عليه السلام من : أدام الأرض» وماء السماءء وروح 
الله . 
وبعد خلق آدم عليه السلام وتناسله»ء بدأ التكليف 
للملائكة: فمنهم من كلف بالرسالات والرسل كالوحى الأمين 
جبريل عليه السلام» فهو ملك من الملائكة يحمل كلام الله 
لمن يجتبى الله من عباده الصالحين. 
ومن الملائكة من كلف بقبض أرواح العباد بأمر 
من الله وهو ملك الموت عزرائيل عليه السلام . 
ومن الملائكة من كلفوا بالرقابة على البشرء 
ومنهم من يقاتلون لينصروا جند الله» ومنهم من يطوفون 
حول بيت الله الحرام» ومع هذا ككله فانهم يسبحون لله 
ويقدسونه في كلي حين. 
عليكم سلام الله ورضوانه يا أطهر خلق الله. 
أما الكتاب: 
فاخ ا كى لوكا محنوظا من دنة بيضاء. 
صفداتها با تة حمراع. 


وكتابه نور.. 


لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة: يخلق 
ويرزق» ويميت ويحيىء ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء. 

هكذا نقل ابن عباس عليهما رضوان الله عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وقد ذكر هذا في حديث حول بدء 
الخلق» فهو إذن ليس لوحا كتلك التى أنزلت على الرسل من 
قبل. بل هو كتاب مبين - كما ورد ذلك في القرآن العظيم - 
فيه ذكر لكل أمور الكون» وكل شأن من شئون الحياة» فهو 
سجل ينطق بالحق» ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ومن هنا يجب أن لا تأخذ الإنسان حين يرتكب خطاياه بعيدا 
عن يد القانون البشرى مظنة أنه بعيد عن عين الخالق» 
يح ل" رص ارم الوك يرد ف ا بره 
الحساب للخزى والمهانة حين يأمر الخالق القهارء بأن يفتح 
الكتاب» ويقرأ اللوح المحفوظ. 

يسنم اله امن الرحيم 
ويقولون يا وَيَلَتَنَا مال هذا الكتاب لا يعاد صغيرة ولا 
كبيرة إلا أخصاها ووجذوا ما عملوا حاضرا ولا يَظلمُ ربك 
أحَدَا (45) سورة الكهف 


يا سبحان الله : 

يتعجبون وقد حذر الخالق مخلوقاته بأنه سبحانه لا 
تخفي عنه خافية تأخذهم الشفقة والرحمة بأنفسهم» ولم يشفقوا 
في حياتهم على غيرهم فيتراحموا ويرحموا. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم. 

ولكون اللوح المحفوظ كتاب لا يعلم ما به إلا الله 
وهو سبحانه وتعالى يعلم ببعضه من يشاء من عباده» فإنه لم 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرت به وسجلت بين ضفتيه: 
قال تعالى: 

بسئم الله الرحمن الرحيم 

وا من غَائيّة في السْمَاء والأرض إلا في كتاب 
مبين (75) سورة النمل 

ولا كحت 

فهو كتاب الكون يرصد حركته» وحين نقول الكون 
فإن الأمر يكون أعظم من قدرتنا على الفهم والتصورء 
فحذودنا: المعرفية ت بلا سا زالت ,قاضيرة عن ادر الك 
مشتملات هذا الكون العظيم الذى لا يعلمه إلا خالقه. 


ولو كان العلم بهذا الكون قد تحقق لنا كاملا.. وهو 
بالقطع لن يتحقق.. وأسباب ذلك الانتفاء عن الإنسان سوف 
کین فى .وريقات قادمات إن شناغ الله: 

أقول وعلى الله التوكل : إن الكون ما زال مستغلقا 
لعى أفهامناء وإلا لأدركنا حركة الكون 

مما يحيط بنا من: رياح وسحاب وزلزالء أو في 
أنفسنا وهى اللصيقة بنا أو في أبداننا وهى التى تحركنا ولا 
نزال نتوقع من أمراضها ونحتار لسقمها. فالمعرفة إذن في 
هجائيتها بالنسبة للبشر عاجزة ضئيلةء وعكس هذا إذا قسنا 
المعرفة الشاملة الجامعة المانعة في اللوح المحفوظ الذى لم 
يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بل وقنن حركتهاء 
ورصد عمرها وقدر أرزاقهاء وبدئها وانتهائها. 

قال تعالى : 

بسئم الله الرّحمن الرحيم 

ما صاب من مُصيبّة في الأرض ولا في أنفسكم 

إلا في ڪتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يَسير[55) 
سور جرد 


حقا هو على الله يسير غاية اليسرء معلوم له 

يا لعظمة الواقع.. 

ويا لحكمة الخالق وقدرته. 

فقط يا أبناء آدم» لو نفضتم عنكم غطاء كبر 
الجاهلين» لأدركتم رحمة الخالق الذى لو شاء لهداكم 
أجمعين. فطريق الاختيار قائم. 

فالخير واضح.. 

وكل في كتاب مبين.. 

قرآن رب العالمين.. 

لكنكم تحيدون.. 

الحق أمامكم وأنتم لا تبصرون.. 

يأخذكم كبر كاذب» وتكبر الواهمين الغير العارفين 
بقدرهم وقدرتهم بالقياس لقدرات الآخرين من خلق الله. 


لکن هذا جميعه في كتاب الله معروف» وفي علم الله 
مرصود. وليس لنا إلا أن نوضح والأمر مفوض لله فلا 
خول ولا قوة إلا يال العلى ,العظيمه قال کال : 

بسم الله الرحمن الرّحيم 

وعندَهُ مفاتح الغيْب لا يَعْلَمْهَا إلا هُوَ وَيَعلْمٌ ما في 
لبر وَالبَخْر وما تسقط من ورقة إلا يَعلَمْهَا ولا حَبّة في 
مات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا في كتاب مُبين(05) 
سورة الأنعام 

إذن ودون أن نمارىء أو نجتهد فيما ليس لنا به علم 
کل ونهوى هذا هر ار ان ق ا فر اص 
المرصود والكتاب المبين» والذى به حساب لكل أمر أمره 

وكان بدء النشأة كتاب. 


الفصل الثاني 
بشم الله الرخكه اليم 


وهو الذي كلق السَماوات والأرض في تة آياءِ وان 
عَرْشُهُ علي الماء لیبلوكه ايه أحمن عملا وکين فلب 
إنڪو ميعوثون من بعد الموت ليقوكن الذينَ خَمَرُوا 
إن هكا إلا سدز مُبين . 


29 سورة هود 


وگان الماع ساف 
أثبت الله كل شى في اللوح المحفوظ من 
المخلوقات والخلائق» ولم يعلم بهذا إنس ولا جان . 
فلقد أمر صاحب الأمر القلم فكتب في اللوح» ثم 
حلط فخ ن كل مكل اغ فاخن وا يذات: ل 
بكتاب مبين لا يعلم بأمره إلا رب العالمين» قال تعالى: 
بسنم الله الرّحْمَن الرحيم 
م اشهدتهم خلق السّمَاوات والأرض ونا خلق 
أنفسهم وما كنت متخ المُضلين عضا )51١(‏ سورة الكهف 
هذا تأكيد إلهى بأنه : 
لا السابقون الأولون ممن خلقهم الله وسمعنا عنهم, 
أولم نسمع. 
ولا اللاحقون بالقطع واليقين. 
لا أولئك ولا هؤلاء أشهدهم الله خلق السماوات 
والأرض.. فكيف بهم والحال كذلك أن يشهدوا خلق 
أنفسهم؟!!. 
لذلك كان الباحث في هذا الأمر كمن يلقى بنفسه في 
بحر لجى» عليه أن يتدرب له كل التدريب» وأن يأخذ كل 


ا ا م ار من التخن ,اقح والقرانن» 
رقفل ها وناك كل الباحك أن سكن اة الذى اله هو 
سبحانه العون والصواب ونور البصيرة وجلاؤها.. فبيده 
الأمر وهو على كل شئ قدير. 

وحتى لا يغلق باب الاجتهاد على المجتهدين» 
وتصبح عملية الخلق للبشر كالطلسم» أو كالسراب لا تصل 
بمن يرتادها إلا إلى الضياع والهلاك» قال المولى عز من 
قائل في كتابه المنزل آيات كثيرة عن الخلق وتتابعه في 
إيضاح مجمل» ودون دخول في تفصيلات نقول: وإذا كانت 
هنالك ملاحظة تقال فهى أن المولى عز وجل لم يذكر في 
اقا الكريم نينا كن و ادها كما لد ر 
قطعيا عن سنة النهاية أو القيامة» ورغم هذا الحسم الربانى 
حاول المجتهدون أن يصلوا إلى تحديد عمر الكون وصولا 
إلى بدء الخلق عن طريق التخمين» وأحيانا عن طريق 
الاستشهاد بما هو في غير مواضعه.. لتأكيد نتيجة مسبقة 
وضعها الباحث قيل أن يبدأ بحثه الذى ينتهى به إلى تصوير 
الأمر على أنه وصول إلى ذرى لن يصل إليها أحد بعد 
وهى منزلقات خطرة لأن الأمر ينتهى بأبحاثهم دائما إلى 


الإهمال والنسيان» لأن ما بنى على خطأ فهوى خطأ. ومما 
يؤكد هذا أنه تتكشف للإنسانية كل يوم حقائق جديدة عن 
الكون كانت خافيه على من سبقوناء فالاجتهاد الإنسانى 
اجتهاد محدود ووقتى يقترن بالزمان» ولكل زن أحواله فلا 
ثبات لحقيقة إلا في القرآن المبين. كتاب الله الذى أنزله على 
نبيه الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وسلام. 

فالقرآن الكريم هو كتاب البشرية وهداها حتى يوم 
القيامة.. 

وإذا أردت عرض يؤكد انتفاء اليقين في الأحكام 
والنظريات الإنسانية فأمامك الآن ما أثاره العلماء حول 
نقص عنصر خامس من عناصر الجاذبية غاب عن (نيوتن) 
حين وضع نظريته عن الجاذبية. 

ونظرية (نيوتن) هذه ظلت كمسلمة من المسلمات في 
نظر الباحثين والعلماء في ذلك المجال لأكثر من ثلاثمائة 
عام. بنو خلالها أبحاثهم وأطلقوا أقمارهم الصناعية في 
ظلها.. ثم ها هم أولاء الآن يقفون أمام ما أراد المولى أن 
يظهره مندهشين ومتشككين فيما كانوا يرونه يقينا (فهو) 
سبحانه يخلق ما لا تعلمون. 


وهنالك تراجع وانتكاس عن العقيدة الشيوعية 
ونظرياتها الاقتصادية والاجتماعية فبعد عشرات السنين من 
الاعتتاق الذى كان يصل لحد اليقين. لدى الشيوعيين» نجد 
قادتهم ومفكروهم يتراجعون عن تلك العقيدة» بل يرون أنها 
تسببت في إحداث الكثير من الخلل في مجتمعاتهم» وأيد هذا 
تلك الثورات الشعبية التى انطلقت بعد طول كبت ومعاناة 
تعبر عن كراهية البشر العميقة لتلك النظرية. التى تخل 
بالطبيعة البشرية وما فطره الله عليه. 

ونحن كمسلمين لا نفزع أو نهتز لمثل هذه التعديلات 
أو التراجعات» لأن المولى عز وجل وضع للبشرية الأسس 
وترك لهم الاجتهادء فباب الاجتهاد في الإسلام موجود. 

وباب العلم في الإسلام مرغوب» ولا تبات في هذا 
العالم من حولنا لأنه لا يوجد علم كامل ولا اجتهاد يصل إلى 
حد المعرفة اليقينية» فلا كمال إلا لعلم اللهء ولا كمال إلا 
كماله (هو) سبحانه وتعالى» (فهو) الحقيقة الأزلية التى لن 
تزول» تقدست أسماؤه وعجزت عن إدراك كينونته عقولناء 
وعن تدبر كمال علمه أفهامنا: 

له الأمر.. 


بيده مفاتيح كل شئ 

يهدى من يشاء 

ويضل من يشاء 

و(هو) على كل شئ قدير 

وإذا كان الخالق قد أخفي عن خلقه تاريخ النشأةت 
كما أخفي عن علمهم نهاية العالم» فهو سبحانه وتعالى قد 
أفصح في كتابه المبين» وقرأنه الكريم عن عدد الأيام التى تم 
فيها خلق الكون وموجوداته» في قوله عز من قائل: 

بسئم الله الرحمن الرحيم 

إن ربكم الله الذي خلق السّماوات والأررض 4 
ستة ايام 5 ثم اسنتوّى على اعرش يُغشي اليل التهار 
حي N‏ والنجُوم مُسَخرات بأمْره ألا له 
الخلق والأمر تبّارك الله رب العالمين(٤٠)‏ سورة الأعراف 

إذن فهذا الكون جميعه.. 

وهذه الفخرقات كلها 

فا یر مه افو اب 

وما خفي منها عن أبصارنا.. 

قد خلقت في ستة أيام!! 


وهذا الوقت القليل الضئيل الذى استغرقته عملية 
الخلق بالقياس لضخامتهاء ليس بقليل على الله الذى لو شاء 
سبحانه وتعالى لقال لكل هذا وذاك مما ذكرنا ومما لم نذكر 
لقلة معرفتنا: (كن فيكون) في طرفه عينء بل فيما هو أقل 
منها مما لا نستطيع التعبير عنه» من قصر في الوقت يفوق 
الطرفة قلة» ويقل عن القلة بكثير: إذن فالأيام الستة كثيرة 
كثيرة. 

فلا يعجز الله شئ . 

ولا يعز عنه شئ . 

فقدرته سبحانه بلا حدود.. 

لكن في اجتهادى . مع عجز علمى ومعرفتى 
المحدودة . أن الله حين أطال في الزمن» وأعطى للخلق 
أياما ستة» إنما أراد (هو) سبحانه بفيض من كرمه أن يضفي 
على المخلوقات القيمة والتقديرء فأعطاها من الوقت ما 
أعطى» وأيضا لأنه سبحانه أراد أن يكرم الوقت» ويبين 
قيمته للحياة الدنيا. 


وليوضح الله تعالى لخلائقه في الأرض من أصحاب 
ال ومضى الحذل» أنه لم يغاق. ما لق س ولا هيذا قال 
تعالى : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

وما خلقنا السَمَاءَ والأرْضُ وما بَيْنَهُمَا لاعبين 

)١15(‏ سورة الأنبياء 

لهذا أعطى سبحانه وتعالى من الوقت ما أعطى. 

وهذا كرم ما بعده كرم. 

وتكريم للوقت وللمخلوقات ليس مثله تكريم. 

ورحمة منه ما بعدها رحمة. 

إذن أليس من أبسط قواعد العرفان» وآداب السلوك: 

أن نسبح لله؟.. 

وأن نسجد له؟.. 

تقديراً لصنيعه 

وحسن صنعته 

لا أن: نتمردء ونتنكر . 

لكنها حكمة الله . 


ولله في خلقه شئون . 


والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

..فبعض أبناء أدم عليه السلام يتمردون» وينكرون» 
بل ويكفرون بالله» قلوا أو كثروا عدداء يحرضهم إبليس ومن 
يلوذ به» عليه لعنة الله وغضبهءأما البقية الباقية من 
المخلوفات» فما من مكلوق منها إلا ونس بجيد اله قال 
تعالى : 

يسم الله الرّحمّن الرحيم 

تسبح لَه السّماوات السسَبْعُ وَالأرْضْ ومن فيهن 

ون من شيء إلا يُسَبْحْ بحمده ولكن لا تفقهون تسنبيحهم 
إنة كان حليمًا غَفورا(؛ 4) سورة الإسراء 

ید هذا وضع الخائق. قلسل الحاق :في قوله تعالي: 
وقوله الحق : 

يسنم اله الرّخمن الرحيم 

قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرّض في يَوْمَيْن 
وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالمين (4) وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبَارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربَعَةَ 
يام سسَواءَ للسائلين )٠١(‏ ثم استوى إلى السّمَاء وهي 
دخان فقال لَهَا وللأرنض انيا طعا أو رها فالتا ميت 


طائعين )١١(‏ فقضاهُن سبَعَ سماوات في يَوْمَيْن وأوحى في 
کل سَمّاء مرها ورا السماع انا بمصابيح وحفظا ذلك 
تقديرٌ العزيز العليم (؟١)‏ سورة فصلت 

.. ولقد ورد خلق السماوات دائما في الآيات القرانية 
سابقاً لخلق الأرضء مما يقطع بصحة وعدم جدوى الاجتهاد 
فيه» والتقديم هنا للأرض في الانتهاء من خلق كل مقومات 
E‏ استكمال خلق السماوات فلقد تم بعد ذلك في 
قوله تعالى ( ثم استوّى ا السمَاء وهي دخان ) أى أن 
السماء كانت موجودة. 

ولكن الخالق سبحانه وتعالى لم يكن عظمت قدرته. 
قد أراد لها أن تكتمل قال تعالى: 

بسئم الله ارحس الرّحيم 

وَهْوَ الذي خلق السسّماوات والأرض في ستة أيَام 
وكان عرشة على المّاء ليبلوكم أَيْكمْ اض عَمَلا ولئن قلت 
إنكم مبْعُوتُونَ من بعد اموت لَيَقِولن الذين كقرُوا إن هذا إلا 
سحن مُبين (۷) سورة هود 

وإذا كانت السماء قد سيقت الأرض»ء فلايد وأن 
يكون الماء هو الخلق السابق في النشأة عن كل المخلوقات 


من سماوات وأراضين وما عليهن» وهذا يتفق تمام الاتفاق 
مع كون مصدر الماء وتساقطه يجئ من السماوات لا 
الأرض وأيضا من ثبوت وجود عنصر (الماء) في كل 
الموجودات وهو ما جاء في الكتاب المبين» قال تعالى: 

يسم الله الرحمن ن الرّحيم 

أولّمٌ يَرّى الذين كقَروا أن السّمَاوات والأرض كانتا 
رتقا فَفَتَقَنَاهُمَا وَجَعَلنَا من الماء كل شيء حي افلا يُؤمنون 
)٠١(‏ سورة الأنبياء 

والماء في أصل نشأته طهورء وهو ما يليق لعرش 
الرحمن موطئا ومستقراء تعالى الله خير الخالقين قال : 

بسنم الله الرحمن ن الرحيم 

وَهُوَ الذي أرسل الرَيَاح بُشرًا بَيْنَ يدي رحمته 
وأنزلنا من السّمَاء مَاءَ طهورا(48) سورة الفرقان 

كما أن الماء فيما سيق. الاستشهاذ به من القرات 
العظيم يتكون منه كل شئ حى فهو عنصر ضرورى لبدء 
الخاق.. فالماع. اساسن: گل :الكاكقات: من دراب وفات. وحماد 
فهو الحياة» بل لقد شبهت به الحياة ذاتها في قوله تعالى : 


يسم اله الرّخمن الرحيم 

إنمَا مَل الحيّاة الدنيَا كماء أَنْزْلتَاهٌ من السّماء 
فَاختلَطَ به تبات الأرْض مما يأكل الناس وَالأَنَعَامُ حتى إذَا 
أخذت الأَرضْ زخرفها وازيّنت وَظَن أهلها أَنْهُمْ قَادرُون 
عَلَيْهَا أتاها أَمْرْنا ليلا أو تهارًا فجعلتاها حصيدا كأن لم تغن 
بالأنس كذلك نقصل الآيات لقوم يتفكرون(4١)‏ سورة 
يونس 

ولنقرأ معا في تأمل هذه الآيات الكريمات لندرك 
أهمية الماء ودوره الذى اختصه الله به من دون كل 
المخلوقات» وكرمه وأضفي سبحانه وتعالى عليه من 
الصفات فجعله سبيلا للطهر والتطهر وبالتالى جعل الماء 
ف المكتر د نرد اتح و اران عن الأحمان ا ا 
وذلك في قول الحق سبحانه العلى الغفار : 

يسنم اله امن الرحيم 
على قلوبكم ويُتَبَت به الأقدام )١١(‏ سورة الأنفال 


وهذا هو الحال بالنسبة لخلق الإنسان» فلقد دخل 
الماء في خلق أول البشر آدم عليه السلام - الذى خلق من 
طين» والطين الذى خلق منه آدم هو خليط من أديم الأرض 
ل هذا العا ضار بعد ذلك عر ا 
في تناسل آدم وأبنائه من بعده» قال تعالى: 

بسنم الله الرّحْمّن ن الرّحيم 

ذلك عَالمُ اليب والشهادة العزيز الرّحيم )١(‏ الذي 
أَحْسن كل شيء خَلَقَهُ ودا لق الإنسان من طين( 20 
جَعل نسلة من سلالة من مَاء مَهين( ۸) ثم سواه وتفخ فيه 
من روحه وَجَعل لكم المع والأبْصار والأفئدة قلينا ما 
تشكرُون () سورة السجدة 

وقال تعالى: 

بسنْم الله الرَحْمَن الرحيم 

فليّتظر' الإنسان مم خلق ( *) خلق من مَاء افق( (٦‏ 
يَخْرُجُ من بَيْن الصّلب والترائب(۷) سورة الطارق 

بسنم الله الرّحْمّن الرّحيم 

وَهْوَ الذي خلق من الْمَاء شرا فَجِعَنَهُ نبا وصهرا 
وكان ربك قديرَا(؛ ه) سورة الفرقان 


فإذاا.ما گان الماء هاماء يل وخليه تقوم الحياة بأمر 
الله وتستمرء فهو كذلك بالنسبة للأرض التى تتشوق إليه في 
لهفة لتعطى زرعها وثمرها وخيراتها 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

وترى الأرض هامدة قإذا أنزلنا عَلَيْهَا المَاء اهترّت 
وربّت وأنبتت من كل زوج بَهيج (5) سورة الحج 

يا سبحان الله. يا سبحان الخالق العظيم. 

يا سبحان القادر: يحيى العظام وهى رميم.. 

ويحيى. الأرطن وهى .موات:: يكييا يناذا © بالماء 
الطهور ينزله و (هو) القادر من السماء بأمره وبمشيئته وفي 
قمة ما يقنط الإنسان وييأس لشدة الجفاف وتأكيد الأحوال 
الفذاكية على اليتهالة المطر: 

فإذا ما أصبح الحال كذلك: 

إذ برحمة ربك تدرك الأرض الميتة فتحييها وترويها 
وتجعلها تهتز طرباً وفرحا وشكراً لمن أعطى المنان الذى لا 
يمن عليه.. 

بل ومن رحمته التى فاقت كل الحدودء أن أوحى إلى 
الماء أن يتسرب إلى باطن الأرض ليتفجر بعد ذلك عيونا 


تفيض بالرحمة على البشر والحيوان والنبات من العطش» 
قال تعالى: 
بسنم الله الرّحْمَن الرحيم 
ألم ترّى أن الله أتزل من المتماء ماء فسلكة يتابيع 
في الأَرْض ثم يُخرج به زعا مُختلفا ألوانة (١؟)‏ سورة 
الزمر 
بسنم الله لرَحْمَن الرّحيم 
ون منها لما ي يشقق فَيَحْرْجْ منة الما ون منها لما 
يقبط من خَثنية الله وما اله قاف عَم تَغمطُون(4/) 
بعورة اليقر ة ۰ 
وهكذاء ولكون الماء عنصر الحياةء ولأهميته للحياة 
وحتى يتدبر أصحاب البصر والبصيرة أمرهم وقدرة الخالق» 
جعل سبحانه وتعالى الماء من فوقنا ومن تحتناءوأيضا 
حولناء بل وفي صلب أبداننا. أفلا تتدبرون؟!! 
فإذا ما كان أصل: كلكك أا اسان ظهرا ` 
ا تحت عن النجس» .وتغوص. اراتك في 
خ؟! 


الوسخ؟ 


وأمام أبواب الرحمة التى فتحها أمامك الرحمن بفتح 
باب المغفرة للتائبين لا تصب الماء صبا لتغسل الروح 
والبدن . 

ولك يا الله في خلقك شئون . 


الفصل الثالث 


يشم اللو الرَحْمَه الرجيم 
الله الذي لق سيج سَمَاوَات ومن الأرض مثْلمن يرل 
لمر يكن لتعْلمُوا أن الله علي حل هي مدير وأن 
الله کب 3 بكل هي مهلمًا(؟1) 
سورة الطلاق 


هن سبع من الأرضين 

وهكذا تنجد تسلسل الخلق كما أراد الخالق للبشر» أن 
يعرفوا مما يحيط بهم كان: 

الماعاء. 

فالسماء.. وهى بعد لم تزل دخان.. 

فالأركن:. 

فالسماوات السبع وما حولها وما فيهن. 

ثم الأرض وما عليها.. 

وهذا التسلسل في تتابعه هو الأقرب والألصق كما 
جاء في القرآن العظيم والسنة المشرفةء أما القرآن فقوله 
تعالى: 

بسنم الله الرّحمن الرحيم 

نتم أَشَدُ خلقا أَمْ السسَّمَاءٌ بتاها(۲۷) رقع سمكها 
فَسَوَاها(8١)‏ وأغطش لیلها وأخرّج ضحاها(۲۹) والأرزض 
بعد ذلك دحاها(٠۳)‏ أخرج منها مَاءَها وَمَرْعَاهَا(1*) 
والجبال أرساها(؟”) متاعا لكمْ ولأَنعَامكم (*”) سورة 
النازعات 


وأما السنة فهو ما روى عن عمران بن حصين عن 
النبى صلى الله عليه وسلمء أنه جاء إلى النبى وفد من أهل 
اليمن وسألوا عن أمر الخالق» قال عليه الصلاة والسلام: 

' كان الله ولم يكن شئ قبله» وكان عرشه على 
الماءء ثم خلق السماوات والأرضء» وكتب في الذكر كل 

( صدقت يا رسول الله 4 ) 

أما ها جاء وذكز عن الضبحابة من أقوال تشو هاء أو 
على الأصوب نسبها كتاب مغرضون إليهم» وإلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فإنها في مجملها تدور حول ذكر الأيام 
التى خلق الله سبحانه وتعالى فيها الخلائق» وتسمية كل يوم 
من تلك الأيام» فهى أقوال مدسوسة لا يقرها قلب ولا 
يستريح لذكرها عقل محب لرسول الله عليه أفضل الصلوات 
وأذكى التسليمات. 

فماذا يفيد الخلائق أن يكون بدء الخلق كان يوم 
جمعة أو سبت أو غيرهما من الأياء؟؟ 

وفي ماذا تجدى مثل هذه المعرفة؟ 


وهل كانت ستضيف شيئاء أو تفتح سبيلا جديدا أمام 
اجتهادات البشز ؟ 

لا أعتقد أن هذه المعرفة كانت ستفيد أو تضيف» بل 
أعتقد أن ذكر ذلك كان سيصرف الكثيرين من الغلاة نحو 
الانشغال بالتفضيل والمفاضلة بين الأيام» وكل منهم يفضل 
أيامه حسب هواه» ويرتفع الصوت» وتصخب الحناجرء 
ويثور الخلاف حول قضية فرعية» ولذلك» ولأن الخالق أعلم 
وأعرف بعباده» لم تنسب أيام الخلق لمسمياتهاء ولم يذكر في 
القرآن شئ من هذاء رحمة بالبشرية من جدل عقيم» وكان 
الإنسان أكثر شئ جدلا. 

ويرغم كل ذلك» فلقد وقع هذا الجدل بالفعل بين 
الأجيال السابقة من علماء المسلمين وغيرهم» وانشغلوا به 
اال صظ افا خراك اه ,اا فه اله 
الجهيد. فماذا كانت النتيجة..؟؟ 

بالقطع لا شئ .. 

فماذا أفادوا ..؟ 

وها هى ذى الأيام قد توالت والسنين وقد مرت» 
والقرون وقد عددت» لتؤكد للبشر أنه 


لا اقتران بين أسماء الأيام والمخلوقات. فلا الشمس 
تشرق أيام السبت ولا تشرق أيام الآحاد» ولا الأرض تدور 
في أيام وتكف في أخرىء ولا القمر ولا السحب ولا الرزق 
ول الحياة والمويت ولا شن من رلك رهه له اقرا 
مؤكد باسم يوم محدد من الأيام يزدهر فيه أو ينطفئ» ينمو 
أو ينقرضء فجميعها أزمان الله. 

ولو كان هنالك خير في الاقتران بين الخلائق 
وأسماء الأيام لذكرت أسماؤهاء مثلما حدث من تنبيه ليوم 
الجمعة. يوم الجماعة لأمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في 
القرآن المبين: 

بسئم الله الرحمن الرّحيم 

َا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمُعَة 0 إلى ذكر الله ودَروا البَيْعَ ذَلكم خير لكم إن 
كنتم تَعلَمُونَ )٩(‏ سورة الجمعة 

ولقد جاء ذكر يوم الجمعة كما قرأتم» من أجل التنبيه 
إلى أهمية صلاة الجماعة وإقامتهاء والاهتمام بها للحظتها 
وترك ما عداها من أمور الدنيا ومشاغلها. 


وكما جاء ذكر الجمعة» جاء ذكر السبت لليهود في 
القرآن العظيم» وجاء أيضاً ذكره مقترنا بعبادتهم وعاداتهم: 
ولغ يرن كر لهذا الوم أو ذأك مقرنا يعملية طق السموات 
والأراضوق وما لها وهنا 

يسنم اله الرّخمن الرحيم 

وَاسأَلهُم عن القريّة التي كانت حاضرة الْبَحْر إذ 
يعْدُونَ في الست إِذ تأتيهم حيتانهم يوم ستبتهم شرّعا ويوم 
لا يَسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم بمّا كانوا يَفسُقون )١1١(‏ 
سورة الأعراف 

فالثابت - وثبوته من الإخبار الربانى الذى جاء في 
القزآن المييق = أن الأرض. .قد استغرفت من الوقت ما 
كرمها الله به» وأعطاه لها لتتميز عن غيرها من المخلوقات 
كالشمس والقمر والنجوم وغيرها من المخلوقات العلا رغم 
ضخامة تلك المخلوقات خلقت مجتمعه في يومين» بينما 
اختصت الأرض وحدها بأيام أربعة. 

يسنم اله الرّخمن الرحيم 

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأَرْض في يَوْمَيْن 

وتجعلون لَه أندادَا ذلك رب العالمين (4) وجعل فيها 


رواسي من فوقها وبَارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة 
ايام سَواءً للسّائلينت )٠١(‏ سورة فصلت 

أربعة أيام من وقت الخالق العظيم» واليوم منها 
كألف سنة مما تعرف في حساب الأوقات والأزمان. 

ا گرم الكالق»: 

ويا لعظيم حكمته.. 

فإنه يعلم - سبحانه علام الغيوب - أن هذه الأرض 
سوف يرثها صالحون وعصاه . 

وأنه سبحانه وتعالى سيخلق عليها بشراً يملك العقل 
ويملك الخيار والاختيار من دون باقى المخلوقات. 

إذن فلتكن أرضه تموج بالمؤشرات التى تدل وترشد 
وتنم عند قدرة الخالق ليتدبر الإنسان أمرهاء ويتأمل شأنهاء 
ثم يخر راكعاً وقد تكشف له ضعفه وهباء حجمه وعجز 
قدراته أمام عظمة خالقه وخالق كل شئ. 

يومان كاملان لكى تكون الأرض أرضاء ولتكن لنا 
هنا وقفة يسيرة مع من يقولون إن الأرض نشأت أول ما 
نشأت فوق ظهر الحوت وأن ذلك مستقى من قول الله تعالى: 
( ن والْقلم وما يَسَطْرُونَ ) ولا أدرى لماذا تكون النون هنا 


صوتا ولا تكون حرف قسم كما قال سبحانه 
وتعالى:(أ.ل.م.)؟.. 

وهل يحسب الذين قالوا هذا أنهم أمام إنشاء بشرى 
يخضع لنظريتهم التى تقول : إن المادة لا تفنى ولا تستحدث 
من عدم ؟!.. 

إن الخلق هنا يحدثه الخالق. 

الخلق هنا بيد (مالك الملك) . 

وبأمر من يقول سبحانه للشىء ( كن فيكون ).. 

إذن فالعقل والقلب معا يقولان: إن خلق الموجودات 
كان بالأمر المباشر من الله بالنشأة والتكون والكينونة .. 

یا ادر »: 

وقدرنك بلا حدود . 

ذا افر 

وأمرك غير مردود . 

قلت للأرض بدءا كونى في يومين: فكانت. 

ثم نظرت إليها: جهمة لا استواء فيهاء قاحلة لا حياة 
عليهاء مهتزة وسط الكون لاثبات لدورانهاء فكان أمرك 
الإلهى بأن : جعلت فيها الجبال رواسى من فوقهاء ومهدت 


أرضهاء وباركت فيها لكى تكون جواده بالخيرات والنعم لمن 
سوف تخلق فلعلهم يشكرون . 

ومن عظيم كرمك أن قدرت فيها أرزاق من 
ستخلقهم فوقها من كائنات» ولم لا وأنت يا رب: الرؤوف 
الرزاق ؟.. وهم جميعا مهما عظم أمرهم» أو صغر حجمهم» 
ما من شئ منهم إلا ويسبح لك. ويقدسك في كل حين . 

وهكذا.. نجد أن حياة الأرض ومن عليها مكفولة 
مقدرة من الخلق جل شأنه أبد الدهر . 

أى أن الرزق بيد الله قدره. 

EEN N 

ليس للإنسان وحده. 

بل لكل الموجودات: من جبال» وأرض» وماءء 
ونبات» وحيوان وغير ذلك مما نعلم» ومما لا يعلم بوجوده 
إلا الله. 

إذآ فما بال الإنسان؟.. 

ما بال العائل. الورحيد.: 


ما يال من أعطاه. صاحب: الأمرء الكرية والسيادة 
على الأرض. 

وجعل له عينين» ولسانا وشفتين» وهداه النجدين» ما 
باله يريد أن يتأله وأن يدعى ما ليس في قدرته ولا من 
شانه. فيظن أمر برؤقه بيده أو .بيد هذاء أو يأضن ذاك. أو انه 
وهو الإنسان الضعيف القنوط يستطيع أو يستطاع به شئ من 
ذلك» وينسى أن هنالك دائما ما يجب أن يتجه إليه ليذكر 
ويفيق ويقرأ ويستنير إذا ما ألمت به الشكوك والوساوس ألا 
وهو كتاب الله الخاتم : 

منم الله ارحس الرّحيم 

إن اللة هو الررّاق ذو القوة المتين (58) 

سورة الذاريات 

فهل أنت يا إنسان كذلك؟.. 

هل أنت رزاقء أنت في غاية الحاجة لرزق ربك؟ 

هل أنت ذو قوة متين» وأنت إذا ما توقفت ريح داخل 
أحشائك بكيت وضيعت وعجزت وصرت بلا حول ولا قوة. 
لأن الحقيقة الأزلية تقول: 


وأنه لا قوة إلا من قوة الله. 

فلتهداً نفوس البشر. 

ولا هدوء للنفس إلا بالتأمل في هذا الخلق الذى خلقه 
الله. 

ولتطمئن يا إنسان»ء فلا تعبد إلا الواحد القهارء الذى 
قدر الرزق» ينس شيئا لأنه سبحانه لا ينسى» فالنسيان نعمة 
منه هو سبحانه اختصك بها أنت» لأنه سبحانه أعلم بضعفك 
البشرى» لا تستطيع أن تعيش ما كان وما هو كائن وما 
سوف يكون» بل عليك أن تنسى الكثير لتستطيع أن تستوعب 
الجديد» ولكى تستمر في الحياة. 

فتأمل ما حولك» وتعمق في التأمل وأنت تمعن النظر 
في كل ما يحيط بك.. لتدرك عظمة الخالق ووحدانيته» وفكر 
طويلا في حكمته سبحانه وتعالى التى بنى عليها أمر الله 
للأرض بأن تكون في يومين» ثم تثمر وتعطى وتصون في 
يومين آخرين» حتى لا تكن عجولا جهولا. 

ولتكتسب اليقين بأنه ما من دابة على الأرض إلا 
على الله رزقها. 

وأن من يطعمك لا يطعم 


فلا تعبد إلا إياه: 

الله .. الواحد . 

الواجد .. الرزاق .. 

لا إله إلا هو . 

فهل انت مسلامون؟؟ 

ولا نستطيع أن نتوقف بحديثنا عن خلق الأرض 
دون أن نتطرق إلى ما جاء في القرآن العظيم والسنة 
المشرفة من كون الأرض ليست أرضا واحدة بل هى سبعة 
أرضين. مثلها في ذلك مثل السموات قال تعالى: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

اللة الذي خلق سَبْعَ سَمَاوات ومن الأَرْض مثلَهنَ 

َل الأ بيهن لتعَموا أن اله على ڪل شيء قير وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علْمًَا(؟١)‏ سورة الطلاق 

وجاء عن رسول الله يك أنه قال : 

فن أخذ شيزا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين" 


(صدقت يا حبيبى يا رسول الله) 


وإذا كان قد ورد على الفكر في هذا المقام وارد 
فإنه لا يخرج عن مجموعة من التساؤلات تهوم باحثة عن 
إجابة بعد لعله تدركها في الأزمنة القادمة إن شاء الله: 

هل الأرضين السبع هى مجموعة القارات التى 
اكتشفنا منها خمسا وما زالت تغيب منها عن معرفتنا 
قارتان؟؟ 

هل الأرضين السبع هى تلك الطبقات الت ى تتك ون 
منها الكرة الأرضية من طين فرمال فصخورء فم اء - إن 
وجد - فصخورء فبترول - إن وجد فصخورء د م مع ادن 
منصهرة»... وهكذا؟؟ 

هل الأرضين السبع لا يقصد بها هذا ولا ذاك؛ بل ى 
هى كما قال القدماء كرات أرضية مثل الكرة الأرضية الد ی 
نعيش فوقها ويعلم الله وحده ما عليها ومحتواها؟ 

أما الحقيقة فليست من ذلك جميعه في شئ؟! ولك ن 
الأرضين السبع ھی لا تظهر ولا تتكشف لنا إلا بع د قي ام 
الساعة» أى بعد أن ينتهى الخلق الذى نحن فيه ويبعثنا الخالق 
العظيم في خلق جديد؟.. 


إن عدم الإفصاح أحيانا رحمةء ورحمة الله وس .عت 
كل شئ» ومن ذلك رحمته بأولاد آدم الذين كرمهم بأن نف خ 
فيهم من روحه وفضلهم على العالمين. 

فلو أفصح سبحانه وتعالى في كتابه المنزل (قرأذ ه 
المبين) عن أمور كثيرة غيبها عنا لفقد الكثيرين منا ثب اتهم 
ولأصيبت الكثرة من المسلمين الأول بالشك فيما يتلى عليهم 
من كتاب الله لعظم ذلك على مداركهم. 

وتخيل معى لو أن الله فسر للبشر عملي ة التفجي ر 
الذرى التى وردت في وصف يوم القيامة من تفجر للأرض 
وللماء وللموجودات. 

ما كانوا . المسلمين الأول . مدركين إلا الض ياع 
والإلحاد الذى كان سيسلمهم لوسوسة إبليس عليه لعنة الله ؟؟ 

ثم ما ذا كان سيصبح عليه حالهم لو أخبرهم الخالق 
العليم بأن أحفاد آدم سيصلون لهذا التفجي ر نتيج 3 تفتي ت 
النواة؟؟ 


بسنْم الله الرَحْمَّن الرحيم 

إذا السَمَاءٌ انفطرت(١)وإذا‏ الكواكب انتثّرّت(؟) وإذا 
البحارُ فجرت(") وإذا القِبُورٌ بُعثرت(٤)‏ علمت تة س م ا 
قَدّمَت وآخرت(5) سورة الانفطار 

وكذلك الأمر بالنسبة لنا الآن ل و واجهتذ ا حة ائق 
ربانية تحيط بنا ولا نستطيع استيعابها ومنها أنذ ا مح اطون 
بأرضين بها مخلوقات أرقى» وأن بعض أ منه ١‏ يراذ ١‏ أو 
يعايشنا أو غير ذلك "ألن نصاب بالذعر ونفقد اتزاننا؟؟ 

إذن فإن عدم الإفصاح الكلى في القرآن الكريم رحمة 

ولنتأمل الرحمة والتدرج في الإخبار في قوله تعالى: 

منم اللّه ارحس الرّحيم 

والخيْل والبغال والحمير لتَرَكَبُوهَا وزيتة ويَخْدٌ ى 

مَا لا تعْلمُونَ (۸) سورة النحل 

لقد ذكر المولى سبحانه وتعالى م ا يح يط بأه لى 
الجزيرة وأهل زمانهم من وسائل (دواب) للانتقال. ليت أملوا 
فيها رحمة الله بهم» وتخفيف المشقة عنهم بتسخير مخلوة ات 
لخدمة مكلو قات أخرى لتميل لها العيتن: 


ثم ترك الباب مفتوحا للاجتهاد والابتك ار لله ادمين 
عبر الأزمان بآلاتهم وصواريخهم وما يستجد من اختراعات 
مستقبلة يعرفها سبحانه ولا نعرف بها نحن أصحاب ال زمن 
الحالى في قوله تعالى (ويَخلق ما لا تَعَلَمُونَ) فكم ا س بق 
وذكر أن المعرفة البشرية مكبلة بسياج الزمن مما فات مذ ه 
وما هو كائن الآن» بل إن بعض ما فات ما زال خافيا عليذ | 
حتى الآنء مثله مثل القادم لا يعلم حقيقته إلا الله. 

فالمعارف والعلوم البشرية وكل ما هو م ن وض ع 
البشر وقتى تتصل دقته وثباته بزمنه ليس أكڈ رء والأمظ ة 
ثيرة تبث صدق ذلكء فإذا ما تابعنا تاريخ العلوم فستجد. من 
علوم البشر ما تم تعديله» وما الغ ى بکامل 4: بع د أن ت م 
التوصل إلى ما يخالفه بل ويناقضه» فالله عنده علم الكم ال؛ 
ولكن لا يظهر سبحانه وتعالى علمه إلا بما يتناسب وق درة 
الإنسان على الفهم والتحمل. تماما كما لا ينزل المطر وغيره 
إلا بما تحتمل الأرضء وإن كان جميعه مثبت ف ي الا وح 
المحفقوظ قال تقال .+ 


بسنم الله الرَحْمَن ن الرّحيم 

وإن من شيء إلا عندتا خزائنة وما ننزّلة إلا بق در 
مَعلُوم(1١)‏ سورة الحجر 

سبحانك يا خالق» قد أعددت للأمر عدت +4 وهي أت 
للإنسان معيشته من قبل أن تكون الحياة أو يكون الشر. 

وهكذا شاء الخالق العظيم وأذن للأرض أن تك ون 
وأن تنفصل عن السماء لكى يستكمل للأرض احتياجات م ن 
سيعمر هاء قال تعالى: 

بسنم الله الرّحْسّن تن الرّحيم 

ألم يَرَى الذين كقروا أن السّماوات والأرْض كاند ا 
رتقا فَفتَقنَاهُمَا وَجَعَلنَا من ال اء 5 ل شه يْء < يي أذ لا 
يُؤمنون( )٠‏ سورة الأنبياء 

فلقد أذن الله بالانفص ال بينهم ا فانفص لتا بيد ر 
وأصبحتا كائنين منفصلين. كل يجرى ف ي فل ك ب أمر الله 
'ولتتزين السماءء ولتأخذ الأرض زخرفها" اقرا معى قول الله 
تعالى: 


س ھە 


بسنْم الله الرّحْمّن الرّحيم 


نتم أَشَْدُ خلقا أَمْ السَّمَاءْ بتاها(۲۷) رة ع س مكه 
3 : رد ج 


سے @ ص ر سا سا 


فسَوَاها(١)‏ وأغطش لیلها وأخرج ضُ حاها(۲۹) والأرزض 
بَعْدَ ذلك دحاها(١۳)‏ أخرج منه ١‏ مَاءَه ١‏ وَمَرْعَاهَ ا(١۳)‏ 
والجبال أرساها(؟”) متاعا لكم ولان امكم (۳۳) سد ورة 
الناز عات 

سبحانك يا من خلقت فأبدعت. 

وأشرت فأوجزت ووفيت. 

فيتأمل المتأملون. 

وليتدبر المتدبرون. 

فهذا الخلق العظيم الهائل مما يحيط بالبشر ما هو إلا 
للتدبر والتأمل. 

فهل أنتم مبصرون؟؟ 


ولله مسلمون.. مسبحون .. 


الفصل الرابع 


بشم اللو الرَحْمه الرحِيمٍ 


at‏ الذي رقع السماواته بغير عه د يَرَوَيَكَ ا٤‏ م 
۵ے ل 00 ه 00 0 1 2 
استوي علي العرش وسخر الشفس والقمر كل يجري 
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رَبِكُو ټوټڼون(۲) 
سورة الرعد 


ف ا ا 

ھا کک كنيد الكون :كلق الاركکن:: 

لكنها لات جر من السماء العلا كنا ك ن 

إلى أن جاء الأمر الإلهى في قوله: 

منم اللّه ارحس الرّحيم 

َم اسنتوى إلى السّماء وهي نخان فقال لها ولنأرْض 
انتيَا طؤعا أ كرها قالتا اتتا طائعين )١١(‏ ققضَاهُن سد بع 
سماوات في يَوْمَيْن وأوحى في كل مد ماء أَمْرّه ا وريد ا 
السّماءَ الَا بمتصابيح وحفظا ذلك تة دير العزه ز اعد يم 
)١1١(‏ سورة فصلت 

BEN Eo 
بل هو تقريب الصورة بشكل بشرىء فالخطاب هذ ا لعة ول‎ 
ارتبط تصورها بالأرض وما يحدث عليهاء وبالبشر وما ه م‎ 
عليه» فاستوى شأنها هنا شأن (ة ال الله) فه ل الله س بحانه‎ 
وتعالى بعظمته وشموله (يقول) أو (قال)؟؟‎ 


أن هومن سيد يلا دردد كاد 


فالقول هنا لتقريب المعنى فشأن التعامل بين ال رب 
oa ky,‏ علا هبي عير ذاغلة وهل انك 
يا بشر مع سيارتك تحتاج لأن تقول أس رعى أو س يرى أو 
توقفي لكى يحدث ما تريده منها؟ 

أم أنك تضغط بقدمك» أو تحرك بيدك فيحدث الفع لى 
الذى تريد؟ 

إننا هنا أمام حديث تتقريبى» وتبسيط ربانى لعب اده 
ممن خلق» وهو سبحانه أعلم بقدرتهم على الفهم والاستيعاب. 

والمراد هنا أن نتأمل الطاعة المطلقةء الصادقة م ن 
الأرض والسماء للخالق» الاستجابة لكل أوام ره ونواهي هي 
استجداء لرضاه حبا ورهبة من بطش الله وإن بط ش رب ك 
لشديد. 

وهنا کا دعر للتأمل:فى حال وحال» حال الان 
المتمرد الجهول الذى يجادل في الله أشد الجدال» رغم ضالته 
وقلا فاته و شان ال رضن ها وک اها او الس مات 
السبع اللاتى تكمل سماء واحدة فقط م نهن حي اة الإنس ان 
ويخشاها ويخافها كمجهول لا يستطيع أن يكتشف أغ واره. 
فذز اهن سا خذات مسحات اتات ا 


فاللهم غفرانك. 

اللهم عفوك. 

اللهم رحمتك. 

يا غفور.. يا عفو.. يا رحمن يا رحيم. 

خلق الله الأرض. 

ثم فصل بقدرته الأرض عن السماء.. 

وبعد ذلك أمر السموات فصرن سبعا وأوصى بم ا 
أوحى لكل سماء وزين منهن السماء الدنياء وهى م اذ رى 
منهن» بمصابيح وحفظا لما فوقها ولمن خلق أسفل منها. 

في هذه الجمل القصيرة» أبواب وأى أبواب تلك التى 
تفتحها ليجتهد من خلال تبصرها الإنسان» في زداد عج زا 
وعلما وإيمانا بقدرة الخالق وعظمته. 

أوحينا في كل سماء أمرها. 

يا الله: 

يا قادر ». 

يا عظيم.. 

فهذا أنت سبحانك. 

وهكذا يكوخ الحال: 


وتستقيم الأمور: 

(أوحينا).. 

مجرد إيحاء ليحدث الفعل». وتكون الاستجابة» ويوجد 
الخاق .و المخلو قات 

وهذه هى القدرة. 

وهذه هى صورة العلاقة بين الواجد والموجودات. 

فأفق يا ابن التراب واعرف قدر نفسك. 

وتأمل خلق الله ومخلوقاته. 

لتخرج من هذا الوجود المادى المحدود» إلى وج ود 
لا تحده قيود.. 

ولا يكون هذاء ولن يكونء إلا بأن تشهد بأن: لا إله 
إلا الله. عن يقين وحين تصل إلى هذا الية ين ال ذى فط ر 
الخالق مخلوقاته من البشر عليه من قبل م يلادهم» س تكمل 
وأنت ترتل القرآن الذى نزل على محمد بن عب د الله علي ه 
الصلاة والسلام وتقول: محمد رسول الله. 

خاتم الرسل والأنبياء أكرمنا الله على يديه بالكت اب 
الخاتم (القرآن العظيم) ومنه نتعلم. 

وبه تصلح الحياة. 


ونعلم وتتعلم الأجيال.. 

وكل من قرأ فاهما ازداد علما. 

والعلم الربانى في القرآن العظيم» علم بلا حدود» فهو 
ينير القلوب والبصائر فتدرك حقائق لا ينتهى أمره اء ب لى 
تتوارثها الأجيال لتنهج عل ى نهجه اء مواص لة الة راءة 
والاستلهام والبحث فتزداد علماً على علم» وتزداد خشية م ن 
الله. 

وفي كل عام.. 

يكتشف علماء الفلك مثلهم في هذا مثل كل العلم اء 
في مختلف العلوم أن هنالك جديدء وأن هنالك ما هو أض خم 
حجما من الشمس» وأن هناك ملايين المج رات والني ازك 
والشمية وان خط ولد كنل هار الاك اما خا 
مخلوق من تلك الملايين عن مس اره ذرة أو توة ف ع نن 
الدوران لثانية أو أقل. 

إذن فلا يستطيع هذا التنسيق ولا يحدث هذه المعجزة 
المبهرة الا: 


وأخذ» أحد» ذرة» صمد: 


لا ينازعه منازع» ولا تشغله زوجة» أو يبحث ع ن 
ولد فهو.. لم يلدء ولم يولدء لوم يكن له كفو أحد فالله ق درة 
مطلقة بلا حدود. 

الله نور. غير ذاك النور الذى نرى بالأبصارء ذ ور 
ری ای الات کی .في الذر اكاء ریکل کل ن له 
شرف إدراكه إلى نور واغتسال وتبتل. 

القادر.. 

الخالق». 

أوحى لكل سماء من السماوات السبع أمرهاء فخ ق 
فيهن الشمس والقمر خدمة للأرض الضئيلة وللمخلوقات التى 
تدب فوقها والتى هى أكثر ضآلة من الأرض.. 

يسم اله الرّخمن الرّحيم 

الله الذي رفع السّمَاوات بِغَيْر عَمَ د تروته ١‏ د م 
اسنتوى على العرش وسخر الشمس والْقمَرَ كل يَجْرِي لأجل 
مُسَمّى يُدبْرُ الأمْرَ فصل الآيات لَعَلَكمْ بلقاء ربكم توقنون(؟) 


سورة الرعد 


استوت السموات السبع ورفعت بغير عم د نراه ا. 
فبصرنا بعد ليس بحديد. بصر محدود لا يرى إلا امت داد لا 
نهائى للسموات. 

وهذا ما قاله الله» وقوله سبحانه وتعالى الحق. 

أما الشمس والقمر فكل منهما دور محدد قدره الخالق 
العظيم بالنسبة للأرض فيما نعلم» وبالنسبة للكون فيما ل يس 
لنا به علم حتى اللحظة. 

فالشمس ل لأرض ه ی باعڈ ة ال دفء والنم اء 
للمخلوقات من دواب ونبات» ومنها يستمد الضوء» وتع رف 
الأزمان» وتحدد الأيام. فمع شروقها يبدأ يوم جديد. 

وأما القمر فهو يشرق بنور ربه عاكسا ما امتص من 
ضوء الشمس مكتملا في منتصف كل شهر عرب ىء معلذ ا 
بإشراق هلاله عن بداية الشهر وباكتماله إل ى الانتص اف. 
وهكذا تكون مع ظهور القمر أوائل الشهور. وم ع اكتمال ه 
انتصافها. 

كما ترتبط به حركة المياه ذف ي الأنه ار والبد ور 
والمحيطات من مد وجزر وإذا ما كان ذاك هوام ا یع رف 


البشر عن دور الشمس والقمر في حياتهما. 


فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم ا بجعلهم ام نن 
مخلوقاته المطيعة البعيدة عن المعصية وعن ارتكاب الذنوب 
والمعاضن» كال سفحاته: 


سَ ها سه 


سم اله لخن الرحيم 

تسبّحٌ لَهُ السّمَاوات السَبْعُ وَالأَرْضْ ومن فيهنَ وإن 
من شيء إلا يُسبْحْ بحمده ولكن لا تفقهُون تم بيحَهم إذ د 
كَانَ حَليمًا غَفورا (4 4) سورة الإسراء 

وكذلك قوله جلت قدرته: 

بم الله الرخمن الرحيم 

َلَمْ ری أن الله يُسَبّحْ 3 .4 م بن ف ي المدّ مَاوات 
والأرْض وَالطَيْرٌ صافَّات كل قَدْ علم صلَاتَةُ وتسبيحة والاً ه 
عَليمٌ بمَا يَفعلون (41) سورة الحج 

وق تكن ات قا زر اء صب جامد IC‏ 

يضبوز_لنا :هذا كرت المحدون. 

ولكن الفكر القرآنى يقول بغير هذا. 

فما من شئ إلا ويسبح لله 

أى ما من مخلوق إلا وفيه حياة: وفية حركة؛ ول ه 
لغته التى لا يدرك أمرها إلا الله وملائكته وأولوا العلم ممن 
أحبهم الله واجتباهم. 

يا سبحان الله. 

ويا لعكظلمة الله 


على قمة القمم.. 
وفوق الذرى.. 
رها ما يستطع فلم الان أن يقول تما وإعلاة 
وفي كل كل ذرة : 
وما هو أصغر وأقل بكثير من الذرة . 
يحيط ويتمثل في موجوداته : 
قادرا 
حاكما.. 
أمرآ ولا راد لأمره .. 
وأرضين جميعها طوع بنانه . 
كل في موقعه كما أراد له الخالق لا يحيد إلا بمشيئة 


الواحد» وهل للموجود ا تخصين هن ار کد .4 


وگل يسبح حهذا وشكراء :في © ل حرك ة مهم ا 
ضؤلت» وفي كل سكنة مهما قلت فهو أمر مقدرء وتقدير من 
مخلوقات الطاعة لقدرة خالقها ومهما طال ت به ١‏ الأجي ال 
وتزاصلت استرات من أخاذ اترات لمات رف لمان 

ورغم كل ما مر من أعمار على الكون: 

فالشمس لم تضعف أو تخلف موعدا. 

والأرض تخر ج ماءها ومرعاها. 

والكواكب الأخرى كل يسعى في مساره كما قدر له الله. 
والنهار طل وما زال يأمر الله ينس لخ ع ن اللي لى 
والليل ينسلخ عن النهار. 

والكل.. 

هذا الكل في الكون.. 
يسيح ويسجد للخالق العظيم» تدبر معى قول الخالق العظيم: 


بسنم الله الرّحْمَن الرّحيم 

ألم ترّى أن الله يسنجد ذه له من في السَّمَاوات وم ن 
في الأرض والشمس وَالْقَمَرُ والنج وم والججَ ال والث جر 
والدواب وكثيرٌ من ' الناس وكثير حق عليه العَدَابْ ومن يهن 
الله فما لَه من مكرم إن الله يَفعل ما يث اء )١8(‏ سه ورة 
5 

ران وقد اقنبات فر الفا الكالق يكال المكارقات 

لابد وأن يتور سؤال: 

ما دور الإنسان الذى لم يخلق؟ 

ما قيمته أمام كل ما خلق الله من خلق : 

السموات.. 

والأرهضون؟: 

والكل < ت بالسلاتكة فط ان .. 

عارفين بقدر الخالق العظيم.. 

مسبحين بحمده ليل نهار .. 

على 

ولا يذلون. 

ولا يملون. 


إن دور الإنسان الذى لم يخلق بعد بالقطع لن يزجي د 
عن دور المتأمل لكل ما سبق من مخلوقات. ليأتي + الية ين 
بوحدانية اه وق رة اف .و عكلمة الله .وفضل أله عليه وحلى 
الكون جميعاء فيخر ساجداء ويسهر عاب داء ویس بح 1 رب 
العالمين: 

ارب ات يا کت ز ياظلة : 

لك الحمد ولك الشكر : 

وأنت على كل شئ قدير. 

أكرمتنى بكل هذا الفيض من المخلوقات والخلاك ق 
التى يتحدث خلقها بقدرتك: 

من سموات تموج بالمعجزات والآيات» وم ن أرض 
تفيض بالخيرات والنعم» وبعد أن ذللت صعابهاء وأخرج ‏ ت 
ماءها وأنبت مرعاهاء وأظهرت صباحها بعد ليلهاء وزينته ا 
لتنتظر القادم الذى سوف يعمرها.. 

الح الول 

والأم الأولى. 

أده 


وحواء. 


الفصل الخامس 
يشم اللو الرَحْمَه الرَجِيمِ 
إن مَل ميسي عَيْدَ الله َم لي أك كلد وُه ي 


كرا ١‏ ُه قال که ڪن يشون ال 


سورة آل عمران 


آدم.. أبو البشر 

من طين الأرض خلق الله آدم أبو البشر عليه السلام. 

في الجنة تم الخلق.. وتمدد الجسد الضخم بلا حراك؛ 
فقط قيل إن طوله كان ستون ذراعا. 

كان كل من شهده ممن سبقوه في الخلق من ملائك 3 
وجان» يتعجبون من هيئته: فإلى ماذا سيصير أمر هذا الطين 
اللازب؟.. وهم قد خلقوا من: نور ومن: نار. 

يوما بعد يوم.. 

أخذ الظين يحفا:.. 

أصبح فخارا صلبا.. 

ساكن لا يتحرك. 

اقترب منه إبليس» راح يتأمل تكوين الجسد الرهي ب 
الغريب. في فزع لوما وجد الجسد لا تصدر عنه حركة؛ ولا 
ينبي بحياة. ركله» فصدر من الجسد صوت أجوف مصلصل 
فأصيب إبليس بالهلع» لكنه أدرك بعد لحظ ات أن الص وت 
صدر نتاج ركلته» ولم يكن الصوت عن الج د المس کے ) 
فعاود الركل» فعاد صوت الصليل يرتف ع إل ى أن اطم أن 


لسلامة استنتاجه» وهنا تلصص إبليس داخلا م ن ف م آدمء 
وجاس في داخله ما بين الصدر وتجويف البطن ثم خرج من 
فير ونه عليه كبوا وال الا ماكر اانه 

إنه أجوف» ضعيف» وإن أرادنى بسوء لأهلكنه. 

لم تعقب الملائكة. إنهم ينتظرون الإفصاح الإلھ ى. 
فهم عباد الله مطهرون يخافون ربهم ويطيعون الله ما أمرهم 
ولا يستكبرون. 

وهذا الممدد أمامهم من خلق الله.. 

والله به أعلم» ومحال أن يستهينوا به كما فعل إبليس. 

وحين أخبر هم الخالق العظيم أنه س ينفخ في 4 م ن 
روحه» وجاعله في الأرض خليفة تساءلوا متخوفين : 

- يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟؟ 

ف سوق للك ن انس كارك يع ند دحيم .ا 
فأفسدو | فيها وكتاحروا ونفكوا ال ذماء ونت روا الك راب 
والدمار. 

وقد شاهدت الملائكة أفعالهم أثناء سريانهم ما ب ين 
السموات والأرض» إلى أن آم رهم الخ الق بط رد الج ن 


وتطهين الأركن مته وگن هذا الد ر 5 بان اند تادا 
لاستقبال الوافد الجديد الذى سيعمرها بنسله إلى يوم القيامة. 

وأمام قهر الملائكة للجن فرت قل ولهم إل ى ب اطن 
الأرض وقمم الجبال وسكنت الوديان البعيدة والجزر النائيةء 
ولم يعد للجن على الأرض سلطان. 

لهذا كان تساؤل الملائكة ناتج عن استرجاع لصورة 
ماحم سان على ارک 

وهو ما يؤكده قول المولى عز وجل: ' إني أَعَلَمُ ما 
لا تَعْلمُون ". أى أن الملائكة ل يس ل ديهم عل م بمس تقبل 
الأحداث» فهذا هو الغيب ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

فالله يعلم - والملائكة لم تكن تعلم - أنه سيكون من 
بين ذرية آدم أنبياء ورسلا لو خيروا بين متاع الدنيا وڊ ين 
حبهم لله لاختاروا الموت جوعا وعريا عل ى أن يغض بوا 
انهم 

وأنه من بين الإنس سيكون هناك العاب دين ال ذين 
يقومون الليل مسبحين راكعين ساجدين ق انتين لله. وأن أدم 
اذى کل العالم العليم سرف يقس وبقط ے وی ے نادف | 
مستغفرا ربه خوفا من غضبه أو عدم رضاهء خشية ورهب ا 


وحبا من المخلوق الفاهم لضآلة قدره وقدرته لخالقه الذى بيده 
أمره وأمر الكون وما وراء الكون» وهو سبحانه وتعالى على 
كل شئ قدير. 

لذلك سجدت الملائكة لآدم طاعة للأمر الإلهى ح ين 
نفخ فيه الله من روحه فدبت في الجسد المسجى الحياة. 

أما إبليس فلقد كان نفراً من الجن صلح حالهء وبع د 
عن فساد قومه وتقاتلهم أيام أن كانوا على الأرض» وعك ف 
على عبادة الله مخلصاء فزاد قدره» وعظم شأنه بين الملائكة: 
وصار من أهل الجنة المكرمين. 

لهذا فإنه حين أمره رب العالمين بالسجود لآدم تقديرا 
لقدرة الله على الخلق تغلبت طبيعة إبليس على ما أصبح فيه 
من تقوى ملائكية» فعصى وتمرد وقال محتجا: 

- أنا أفضل منه. خلقتتنى من نار. وخلقته من طين. 

وحقيقه الأمر أن العصيان لم يكن سببه ما صدر عن 
إبليس من قول ولكن إبليس كان حاقداً على آدم لأن الله فضله 
على قومه من الجن. وها هو ذا الأمر الإلهى قد صدر ب أن 
يورث آدم الأرض ويخلف فيهاء بينما قبيلة إبذ يس تسد كن 
الدرك الأسفل منها. 


لهذا لم يسجد إبليس لآدم» وفضل أن يخرج من الجنة 
مذموها ملعونا لے أن د ایر لطاع ے ل اال وارك 
ارك كانت :الجن المسيدة ليها 

وکل ما طلب إبليس أن: رب أنظرذ ی إل ى ي وم 
يبعثون. فقط أن لا يهلكه الله من أجل أن ينتقم من آدم وذريته 
مقسما لرب العالمين: لأقعدن لهم ص راطك المس تقيم. ڈ م 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 
ولا تجد أكثرهم شاكرين. 

إذن ومنذ يوم مبعث آدم والجن لا ش اغل له ١‏ إلا 
إفساد البشرء والسعى بهم إلى موارد التهلكة والضياع؛ بإفساد 
العلاقة بينهم وبين الخالق. 

وو احا لسوتي و 

بسنم الله الرّحْمَن الرّحيم 

وقد عَهدنا إلى آم من قبل فتسي ول م تج ذ1 ه 
عَرْمَا(ه )١١‏ وإِذ قلنا للملائكة اسذ جُذوا لآدَمّ فس جذوا إلا 
لیس أبَى(١١)‏ فقلنا ا دم إن هذا عَدْوٌ لك ولزؤجك قلا 
يُخرجنكمًا من الجنة فتشقى(۷١۱١)‏ سورة طه 

با الها أعظلمك. 


ويا إنسان ها أضيعفات, 

في قرآن الله كتابه العظيم - كل أمر واضح وضوح 
الشمسء بلا تجهيل وبلا لبس. 

فها هی ذى آفة الإنسان الكبرى: النسيان تجره إل ى 
الشقاء: 

' عهدنا إلى آدَمَ من قبل فنسي ' 

نسى تحذير الخالق له من ع دوه رغ م وض وح 
باح ارس لے ينزو له إلى الارضة .ل 
لقد أرى آدم د بعينيه وسمع بأذنيه ما قال إبليس عنه مح ا 
522005 مقاخرا بمكوفاة. .4 الناري 2 3 م .رافظ ١‏ 
الاعتراف بادم. 

ورغم هذا نسى وما زال.. 

- وقد يسأل سائل: 

- وهل يعقل أن يسعى إبليس لتمكين آدم من س كنى 
الأرض» وهو من أخذته الغيرة من أجل بنى جنسه وغضب 
لهم. واستحق لعنة الله والطرد من الجنة؟؟ 


والإجابة ببساطة شديدة» هى أن المولى عز وجل قد 
أخطر وأعلم الملائكة بأنه جاعل آدم في الأرض خليفة. فآدم 
هابط إلى الأرض سواء طالت ب ه الإقام ةة ي الجذ ة أم 
قصرت. تم لماذا يترك إبليس عدوه ينعم بالجنة التى حرم هو 
منها ومن خيراتهاء ولا يسرع بإخراجه منها ليحرم من النعيم 
وليثبت إبليس لذاته إنه قادر على إغواء الأول للبشر. 

ولنعد لأصل الأحداث وة د اكتم ل لآدم الوج ود. 
وأصبح في الجنة حيران يبحث عن أليف. فخلق الله من نفس 
آدم حواء ليسكن إليهاء ولتؤنس وحدته؛ ثم خاطب + س بحانه 
وتعالى قائلا: 

منم اللّه ارحس الرّحيم 

ونا يَا آَم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا مته ا 
رغدَا حيّث شئثما ولا تقرجَ ا ھ ذه الش جره فتكود ا م ن 
الظالمين(5”) سورة البقرة 

طاف آدم تصحبه حواء بأشجار الجنة وإنها بالقطع 
عن عر ين را ا د 
وشبعاء فالخير وفير سهل المنال فلا تعب ولا شقاء» ولك ن 
هل يتركهما إبليس» وهو لم يكن الغفران ل ه مطل ب دح ين 


توعده» المولى بالهلاك وطرده من الجنة» بل كان مطلبه أن 
ينظر حتى يستطيع أن يفتن نسل آدم ويط اردهم ب الهلاك 
والإفساد حتى يحرمهم من رحمة الله والجنة» ويجعلهم وقودا 
مثله لنار جهنم. 

والأهم من هذا: هل يظلان هكذا في الجنة ولا يتحقق 
ما كتب في آم الكتاب م ن أن آدم وح واء هابط ان إل ى 
الأركن ؟9؟: 

إنه قدر نافذء ونزولهما إلى الأرض أمر وارد» ب لى 
ومحتوم. 

أما الذين يلومون على آدم أو حواء استماعهما لغواية 
الشيطان فبسطاء التفكير. فالشيطان هنا هو الوس يلة للغاي 3 
التى هى في النهاية مشيئة رب الكون. ولقد ش اء س بحانه 
وتعالى أن تكون حياة آدم وحواء ونسلهما مما خلقا منه: 

والمصيدر كان الراب 

والتراب جئ به من الأرض.. 

فمن تراب وإلى تراب.. 

ولتكن الأرض حياة وموتا. 


ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. 


وهناك كثرة من قدامى الباحثين في هذا الأمرء ق د 
أتعبهم الوصول إلى الكيفية التى وصل بها إبليس إلى الجنة 
وقد طرد منهاء حتى يستطيع أن يغوى آدم وحواء ليأكلا من 
الشجرة التى لا يجب أن يقرباها. قيلت اجتهادات كثيرة» منها 
تسلل إبليس إلى الجنةء وكان الملائكة وحاشا لله غفل» ومنهم 
من قال إنه عبر إلى الجنة مختفياً داخل جوف الحية وغيره.. 
وغيره كثير.. وهى أمور غريبة مستغربة.. 

ولا أدرى لماذا الجدل والمشقة والقرآن العظيم يقول: 

منم الله الرحمن الرّحيم 

قل أغُوذ برب الد اس(۱) مل لك الد اس(۲) إل به 
الناس(”) من شر الوسواس الخناس )١(‏ الذي وسوس 
في صدُور الناس (5) من الجنة والناس (1) سورة الناس 

فإبليس أعطاه الله القدرة على أن يوسوس: ويوسوس 
مباشرة وعن بعد» أو من خلال أناس يسيطر عليهم فيوسوس 
عن طريقهم من قرب» لأنه يختارهم من بين المقربين إل ى 
من سيوسوس إليه. ليكونوا ماد فيه ع أرفين بم واطن 
ضعفه التى سينفذون إليه منها محققين الغواية. 


وبهذا نجد أن وسوسة إبليس لآدم وحواء لا تدخل في 
عاق ا ف کن مات تحن ذر الى يينه ر خفن بذ 
الانتحاكه ولاه ان 

وصل إذن إبليس لآدم وحواء واستطاع غوايتهما بأن 
يأكلا من الشجرة التى حرمها الله عليهما تد ت دع وى أن 
الأكل منها سيجعلهما من الملائكة. 

'ما نهاكما ربكما أن تأكلا من ه ذه الث جرة إلا أن 
تكونا ملكين' 

وما إن أكلا من الشجرة حتى تساقط عنهم ١‏ لب اس 
الجنةء وكشفت عوراتهما. فطفقا يخفيانها بورق الجنة. 

سم الله الرَحْمن الرّحيم 

وَيَا آدَمْ اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا م ن حو ث 
شَئْتَمَا ولا تقربًا هذه الشجرة فتكوتا م ن الظ المين )١9(‏ 
وسوس لَهُمَا الشيطان ليُبْدي لَهُمَا ما وري عَنْهْمَ 1 م ن 
سوآتهما وقال ما نهاكمًا ربُّكمَا عن ه ذه الث جرة إلا أن 
تكونا ملَكيْن أَوْ تكوتا من الخالدين(١؟)‏ سورة الأعراف 


ونفذت مشيئة الله. 


بعد أن أسعد أبو البشر وأمهم في خيرات الجذ 3», لا 
يجوعا فيها ولا يعرياء وأخذهما بالرأفة في بداية حياتهم | - 
وهو الرؤوف الرحيم - فلم يرم بهما إلى شقاء الأرض مرة 
واحدة فيقنطاء بل أخذهما بالتدرج في كل شئ. فعرفا الطعام 
گا خسن ما يكوه الطعام» وعرفا الك بس عه نھ ا 
والوحشة والوحدة حين يفترقاق. وتعرف ] على مكوداكهم .ا 
الجسدية في أبهى صورة دون إفرازات» ولا فض لات» ولا 
روائح كريهة من عرق أو غازات» ففي الجنة لا نص ب ولا 
شقاء بدنى» فالأمور هنا متعة للآكلين وللشاربين ولل ارين 
والنائمين والجالسين بعيدا عن عناء الدنيا وقذارتها. 

وجاء الأمر الربانى 

اهبطوا منها جميعا 

والهبوط هنا يشمل من كانا في الجذ 3» وم ن أورد 
النار وهو إبليس اللعين. 

ولأن إبليس ما زال وسيظلء حاقدا متك رأ كاره 1 
لبنى آدم فإنه لم يبد ندما أو تراجعا عن فعلتيه الكريهتين : 


- رفضه السجود حين أمر به من رب العالمين. 


- ووسوسته لآدم وحواء وقسمه الكاذب لهم ١‏ ب أن 
أكلهما من الشجرة المحرمة سوف يجعلهما ملكين. 

أما آدم وحواء فلقد فطرا على طاعة الله. لذلك فهما 
نادمان على خطيئتهما الأولى يستغفران ربهما: 

' قالا ربّنَا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تَغفر لتا وَتَرْحَمدَ ا 
لتكوتنَ من الخاسرين ' ولأن أبواب الرحمة عذ د الخ الق 
مفتوحة دائما للتائبين. فهو الرحمن الرحيم الغفور: 

اجتبى الله آدم فتاب عليه وهدى. وقبول التوبة هذ ا 
من آدم يحمل ضمنا قبول التوبة من حواء وإن كان الخطاب 
من الله سبحانه وتعالى يوجه دائما لآدم» وذل ك لقوام ے آدم 
على حواء ومسئوليته عنها وتبعيتها له» ومهما قيل حول هذا 
الموضوع أو سيقال. فهذه فطرة الله التى فطر البشر عليه ا 
ولن تستطيعوا أن تغيروا خلق الله. 

هبط آدم إلى الأرض.. 

فويجت نس عا عن حفيف أجنحة الملائكة.. بعد دا 
عن أصوات تسبيحهم للملك القدوس» وهم يطوذ ون ح ول 
لعزن 


انتاب آدم شعور جارف بالوحش ة والث وق لتا ك 
العبادات التى تشبع فطرته كإنسان م ومن ب الله لا يج د 
الطمآنينة إلا بذكر الله تقديسا وتسبيحا وحمداء ولكن أين مكان 
الطواف.؟ وأين يكوت العطاف؟ 

دعا آدم خالقه: أن رب» لقد حرمت من أعظ م م ا 
رأيت من الجنة. فإذا كنت رب قد كتبت على شقاء الدنياء فلا 
تحرمنى رب من عبادتك والاطمئنان بذكرك. 

هنا أوحى إليه الخالق الكريم أن يجه إل ى الكعب .ة 
ويطوف بها كما تطوف الملائكة بعرش الخالق العظيم ويقال 
والله أعلم أن الكعبة كانت في ذلك الزمان ياقوتة ضخمة تشع 
نورا. 

وجاء خلق الكعبة المشرفة ببكة حيث صرة الأرض› 
فهى نقطة الوسط للكرة الأرضيةء ولقد كانت بكة أول مكان 
على الأرض استوى ودحىء فكرمها الله ببية + الأول كم ا 
كرمها بخلقه الأول من البشر فكانت مهبطأ لآدم وحواء. 

وما يؤكد هذا أنه حين بدأت عمليات توسعة الح رم 
المكى في القرن الحالى الرابع عشر الهجرىء وعلى عم ق 
يزيد على العشرين مترا أخرجت الحقارات طينا لاذبا. وهو 


مما يدل على أن هذا المكان هو في الأصلى أرض زراعي ة 
شديدة الخصوبة والبناء» ثم فعلت بها عوامل التصحر فعلهاء 
وذلك ما يجعل الاعتقاد بأن أول بشر هبط إلى الأرض هبط 
بمكة قريباء بل لصيقاً بالعقل» كما هو محبب ومقدٍ ول أثه د 
لرل من القلب» وخاضية 51 انك رن خض ووه ذا 
الخفريات. 

لذلك فقد اخخصت مكة عل مدى تاريخها برغاية الله 
وحفظه. كما اختصها سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه الس لام 
يدحائة: 

بم الله ارحس الرّحيم 

وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله 
من الثمَرآت من آمَن مِنْهُمْ باللّه وليو الآخر قال ومن كقر 
فأْمتَعْهُ قد یلا ڈ م أَضْ طَرهُ إا ى ع ذاب الد ار و نس 
المصير("؟١١)‏ سورة البقرة 

ولماذا لا وبها بيت الله» حيث تط وف ب 4 جم وع 
المسلمين من كل البقاع ومختلف الأجناس تحفه م ملائكاة 
الرحمةء كما اندحرت على أرضها آخر معاقل وثنية العق لى 
وانبثاق النور الخاتم بمبعث محمد بن عبد الله عليه الص لاة 


والسلام فوق أرضهاء ومن بين أهلهاء ونزول جبريل علي ه 
السلام لسمائها حاملا كلام الله وكتابه الخ اتم» كت اب ك لى 
العصور لهداية البشر. حتى تقوم الساعة ويقبض الله الأرض 
وما عليها. 

فأى تكريم أعظم من هذا التكريم؟.. 

وأى شرف أعظم من هذا الشرف اختصت ب ه أي ة 
بقعة من بقاع الأرض؟.. 

سبحانك اللهم وتعاليت.. 

تخص من تخص من الأماكن ومن البشر. 

وتذل من تشاء.. 

وأنت يا الله على كل شئ قدير. 

خلقت الكون من فضل وجودك. 

وخلقت الملائكة الكرام من نور.. 

وخلقت الجن من مارج من نار. 

وخلقت آدم من تراب. 

وخلقت حواء من صلب آدم. 


وبعد هذا 


ها هم عبيدك يعجبون فيشركون. 

لأنقديا الام كلنت واد من غير اندب 

وآدم يا رب لا أم له ولا أب.. 

وها هو ذا قد استقر به المقام ومع 4 زوج 3 عد ى 
الأرضء مغادرا دار الراحة والأمان» هابطأ إلى دار الك دح 
والشقاء» يعمل ويشقى ليوفر لنفسه وزوجه س بل اس تمرار 
الحياة ترقنده الى ذلك ماك ار حمن. 

فيزرع الحنطة.. 

ويضرع إلى الخالق أن ينزل المطر. 

ويهرول بين الصخور وراء الحيوانات.. 

وحين يجد حيوانا أضخم منه وأقوى يذ ر س اجدا 
للرحمن يطلب العون والغوث. 

ثم ھا اهو ذا تايل ابصنم اتفه لباسا سنج د 
الحيوانات ليستر عورة حواءء ويستر عورته هو أيضا بع د 
أن جفت أوراق الشجر. 

وإذا ما اشتدت عليه الشمس لجأ إلى الظلء فإذا م ا 
غادرة الشمس وحل الظلام وطاردته وزوجه برودة الجو لجأ 
إلى الجبل بحثا عن كهف يأويهما. 


ودون قنوط.. 

وفي صبر عظيم.. 

كان أدم عليه السلام يمارس حياته الجديدة ويد اول 
جهده أن يجنب زوجه عنتها ومشقتها: 

ولا 

.. أليس أدم نبيا؟! 

والأنبياء والأتقياء هم أهل الص برء يحبوذ ه لأذ ه 
إختبار من ربهم» يعلمون أن الخالق يعد لهم خير الجزاء عن 
صبر هم. 

بم الله الرّحْمّن الرّحيم 

ولنبلونكم بشي ء من | الخوف والجوع ونق ص مان 
الأموال وَالأنفس وَالثّمَرَات وَبَشرْ الصابرين )١٠68(‏ اڵ ذين 
إذا أصابَتهُمْ مُصيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليِه راجهُ ون )٠١١(‏ 
سورة البقرة 

هكذا كانت الحياة في أول نشأتها على الأرض. 

وهكذا كان حال الأب الأول والأولى لكل البشر.. 


وعن بعد بعيد.. 

كان إبليس يطوف بآدم وحواء.. 

لا يستطيع أن يقترب.. 

لق اسكوهها درس القواية:: 

وذاقا مرارة الاستماع إلى وسوسته.. 

وأيقنا من كون تحذير الخالق العظيم لهما يقينآ يجب 
أن لا يغفلا عنه ويكفي أن شقاءهما سببه أنهما لم يكوذ ١‏ ذوا 
غزم فنسيا أن إبليس للإنسان.. عدو. 


الفصل السادس 
بم الله الرحمَن الرّحيم 


وإذ قلا للملائكة اسْجُدوا لآدَمَ شد جذوا إلا إبڈ يس 
قال أَأسْجْد لمن خلقت طينا(١1)‏ قال اريتك هذا الذي كرّمت 
مع e‏ ل 0 0 ق يلا 
موافور (”) واستتقرن" ؛ من امت منهم | بصوتت واج ب 
عَلَيْهِم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأَموال والأولاد وَعدهم 
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا (54) إن عبادي 1 ين 3 ك4 
عَليْهمْ سلطان وكفي بر وكيلا (1) 

سورة الإسراء 


ايليس.. أول العضياة 

إبليس.. 

قبحه الله.. 

واستعذنا بالله العلى العظيم من إبليس» وقوم إبل يس 
من الشياطين فهكذا أمرنا خالق الخلق - وهو الأعلم بخلقه - 
في قوله: 

يسنم الله الحم الرّحيم 

وَإِمّا يَنَرَغْنَكَ من الشيطان تزغ فاستعذ بالل 4 إذ .4 
سميع عليم )۲٠١(‏ سورة الأعراف 

فالله هو المعين.. 

وهو سبحانه القوى المهيمن. 

ولا حول ولا قوة إلا به.. 

هو الله العلى القدير.. 

به يستعان» وهو الرحمن الرحيم.. 

ومن رحمته تعالى أن جعل عالم الجان عنا خافياء بل 
وحفظنا من تسلطهم بأن ألهمناء كما ألهم أم مريم ابنة عمران 
أن تعوذ بالله وتدعوه كما قالت: وإنى سميتها م ريم وإذ ى 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. 


فاللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. 

اللهم أعذنا. 

اللهم آأمين. 

هكذا نستفتح القول عن ه ذا الع الم المح يط بذ اء 
المجهول لناء الذى لانراه وإن كان أهله يروننا قال تعالى: 

نم الله الرّحْمّن الرّحيم 

َا بني آَم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة ينزع عَنهُما لباسهما ليريهمًا سوآتهما نه راکم ھ و 
وقبيلة من حَيْث لا تَروتَهُم إنا جعلنَا الشياطين أُوليَاء للذين 
لا يُؤْمنونَ (۲۷) سورة الأعراف 

والشياطين هم من عالم الجان» وهو عالم أسبق ف ي 
الخلق من عالم الإنس فترتيب المخلوقات حسم ب الاس تلهام 
القرآنى كان: 

الملائكة.. 

الجان.. 

الإنس».: 


أما مما خلق الجان» فلقد ذكر الخالق العظيم؛ وقول ه 
الحق: 

منم اللّه ارحس الرّحيم 

خلق الإنسان من صلصال كالقذ ار(؛ )١‏ وَخْدٌ ى 

الجان من مارج من نار(ه١)‏ سورة الرحمن 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنهاء عن رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

'خلقت الملائكة من نور.. 

وخلق الجان من نار.. 

وخلق آدم مما وصف لكم" 

ومن هنا كانت الجان شفافة الأجسام» فه بى أجس ام 
موجودة» ولكن العين البشرية لا تستطيع رؤيتهاء وإن كانت 
الجان تستطيع ذلكء فهم بالنص القرآنى: 

' إنهُ يراكم هو وقبيلة من حَيْث لا تروتهُم ' 

هم يروننا.. 

ونحن لا نراهم.. 

ولهذا كان جهلنا بأمرهم؛ مع عدم قدرتنا على رؤيتهم 
أو التعامل معهم وقدرتهم على التعامل معذ ا ع ن طري ق 


اختراقهم لعالمنا وتجولهم فيه دون قيد أو م انع إلا الحف ظ 
الربانى لعباده المؤمنين. 
الإيمان» وهو أمر فيه بعض الحقائق التى تمه د لم نطقهم» 
وتجرهم للمنزلق. 

فالجان تتفوق على الإنسان بطبيعتها الڌ ى خلة ت 
عليها والتى تمكنها من الطيران واختراق الحواجز المادي ة 
فلا تحول بين حركتها جبال أو مبان. كما أنه م يتمد زون 
بالقدرة على التقمص والوسوسة. 

وهذا جميعغه مما لا يستطيعة اتس بقدرأتةه الج ديه 
المادية التى خلقه الله عليهاء وإن ميز الإنسان بقدرته عل ى 
الابتكار والاختراع وتسخير العناصر المادية التى تحيط ب 4 
لكى تخدمه وتسهل له حياته» كما أعطى الخالق العظيم لأبناء 
آدم إمكان تسخيرهم للجان والانتصار عليهم بة وة العقي دة 
الإسلامية» لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للج ان س لطان 
على الإنس المؤمنين» ولقد جعل لنبيه سليمان عليه الس لام 


خلال هذا التمكين تكشفت حقيقة هذا العالم المجهول» وقدرات 
مخلوقاته على الفعل: 

يسم الله الرّحمن الرحيم 

وَلسليمَان الريح غذوها شه وروَاحهًا شه وأسِلنا 
لَه عَيْنَ القطر ومن الجن من يَعْملَ بَيْنَ يديه بإذن ربّه ومن 
يزغ متهم عن ارتا نذقة من عذاب السّعير(١١)‏ يَعْملون له 
ما يَشَاءْ من مَحَارِيب وتماثيل وجة ان 5 الجواب وة دور 
راسيّات اعم وا آل داوود ش كرا وقلي لل م ن عم ادي 
الشكورأ(١٠)‏ سورة سبأ 

بل إنهم يأتون - كما قلذ ١‏ - بأفع ال لا يس تطيعها 
البشر كالغوص في أعماق البحار العميقة. 

منم الله الرّحمن الرّحيم 

ومن الشياطين من يَغوصون لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلا ذون 
ذلك وكنا لَهُمْ حافظينَ (۸۲) سورة الأنبياء 

وإذا كان الإنسان قد استطاع بعد كل تلك الآلاف من 
السنين» وعبر تواصل علوم الأجيال البش رية أن يغوص وا 
بمعدات في أعماق البحار وأن يبنى ويش يد بواس طة آلات 


عملاقة. فإنه حتى الآن لا يستطيع أن يأتى بم ا ق ال ب ه 
عفريت من الجن عن قدراته كما أخبر القرآن العظيم: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

قال عفريت من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم م ن 
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مقامك وإني عليه لوي أمين(9”) سورة النمل 

بماذا يأتى؟ 

الذى زخرف وزين.. 

وبعدت به المسافات.. 

يستطيع العفريت وهو نوع م ن الج ان أن يحمل ه 
ويأتى به مخترقاً الوديان والجبال والأنهار والبحار في لحظة 
لا تزيد في تقديرها من الوقت عن قيام القاعد من مكانه؟ 

يا لله.. 

ونا لكر 5 الل 

وع قاد الندوة التى كن المخلوق الضتيل ۾ ن 
فعل هذا. 

وإذا كان علماء الإنس حتى الآن لم يقدروا على هذا 
الفعل بينهم» فهناك من هو أقوى وأشد وأسرع وأذه لل م نن 


العفريت» ذلك هو عبد الله الصالح الذى يستطيع بة درة الله 
وبإذن الله أن يقول للشىء (كن فيكون). 

منم الله الرحمن الرّحيم 

قل الذي عند عنم من العتاب أن اتيك به قه ل أن 
يرت إليك طرفك فَلَمًا رَآهُ سُنتقرًا عندَهُ قال هذا من فض لل 
ومن كفر فَإِنَ رَبّي غني كريم ١(‏ 4) سورة النمل 

وهكذا يستطيع الإنس أن بعبادتة 4 وحس ن س لوكه 
والتزامه بتعاليم ربه» أن يقهر علم العلماء» وأن ينتصر على 
كل المخلوقات بأمر الله الخالق العظيم. 

فلا تخف يا ابن آدم من الشياطين. 

ولا ترتعد لذكرهم. 

وأعلم أنك الأقوى بإيمانك.. 

وأنك الأقوى بعبادتك خضوعك لخالقك. 

ا ها كنت هيدا نورا ارف » ان .ءکات ا 
مجلم لد ر 

فإن الله لا ينساك.. 

وان الله حافظك.. 


فها هو ذا رب الخلق يخبر في قرأنه العظ يم ع ن 
أمرهم» ويكشف سترهم» ويلزمهم قدرهم» لأنهم ما خلقوا إلا 
لما خلقت له أنت يا أنسى وهو عبادة الخالق العظيم» وهو ما 
سبقك إليه الملائكة الأبرار الكرام الذين يطيء ون ال + م ا 
آمرهم» وهم عن عبادت + لا يكذ ون للحظ 3 واح دة ولا 
يستكبرون» عليهم سلام الله ورضوانه.. فالمخلوقات جميعها 
ما خلقت إلا لعبادة الله. 

منم اللّه ارحس الرّحيم 

وَمَا خلقت الجن والإنس إلا ليَعبُدُوني (5) ما أريذ 
متهم من رزق وما أريذ أن يُطَعمُوني (/0) إن الله ه و 
الرّرّاق ذو القوَة الْمتِينْ(58) سورة الذاريات 

فالجان ضعاف مثللك. 

علمهم محدود مثلك. 

ما يعلمون إلا ما يطلعهم عليه الخالق. 

وأقوى دليل على ذلك» ما حدث عذ د وف أة س يدنا 
سليمان - عليه السلام - فلقد ظلت الجان يعملون خائفين من 
مخالفته. ولقد مات عليه السلام واقفا وقد استتد إلى عص اه 
وظل هكذا ما شاء الله له أن يبقى» إل ى أن ج اءت داب 3 


الأرض (السوسة) فأعملت أنيابها في العصاة نخرا فانكسرت 
وخر سيدنا سليمان على الأرض.. 

وانكشفت الحقيقة.. 

لقد مات سليمان.. 

مات منذ أيام وأيام. 

وأضحاب الكر والمخصيية جهلاء غافلون»: 

وشاء الله سبحانه وتعالى أن يل زم الج ان ح دهي 
ويحطم غرورهمء ويكشف غفلتهم.. وباطل كبرهم.. وجهلهم 
بالغيب. 

بم اله رخن الرحيم 

َلَما قَضَيّنَا علَيْه الموت ما دَلَهُمْ على موؤته إلا دَابّةُ 
ادرطن اکل مسا فلا شر تبنت الد أن د ك انو 
يَعلَمُونَ الْعَيْبَ ما لبثوا في الْعَدَاب المُهين(4 )١‏ سورة سبأ 

والجان.. 

والإنسان.. 

هم دون كل المخلوقات الذين أعطاهم الخالق حري ة 
اختيار السبيل» وفتح أمامهم باب الاجتهاد في عبادته وأيض 1 


فتح أمام العصاة منهم باب التوبة والمغفرة وجع لل الك ون 
يحيط بهم شاهداً بما يحوى م ن المعج زات. ب لى جع لى 
المعجزات في أنفسهم» ليتأملوا في ق درة الخ الق العظ يم 
فيزدادوا إيمانا بقوة الخالق وقدرته وإعجازه. 

وإذا كان إبليس وقبيله قد توع دوا البش ر بالش ر 
وبالإغواء وتزيين المعصية لهم. 

مظنة أن خلق آدم - الأب الأول للبشرية - كان سببا 
فى شفاء ابلس وطردو من الجنة ار فة السود 

فان هناك م ن الج أن الص الحون والط الحون» 
المسلمون والكفارء الطيبون والأشرار. 

يسم الله الرّحْمّن الرّحيم 

قل أوحي لي أنه استمَع نقرٌ من الجن ف فق الوا إِدَّ ا 

سمعنا قرآنا عَجَبَا(١)‏ يَهدي إلى الرشد فَآمنَا به ولن نشرك 
بربّتا أَحَدا(١‏ ") وأنة تَعَالَى جد رتا م ا اتخ ذَ ص احبَّة ولا 
ودا( ۳) وأنهُ كان يقول سفيهنا على الله ش ططا( ؛) وأ ا 
ظننا أن لن تقول الإنس وَالجنُ على الله كذبًا(ه) وأنهُ كان 
رجال من الإنس يَعُوذُونَ برجال من الجن فزادوهم رَهقا( (٦‏ 
وأنهم ظَنُوا كما ظََنتمْ أن لن يَبْعثَ الله أَحَدَا(7) وأنا لَمَسئنَا 


السّمَاء قوجدتاها ملت حرسا شديدا وشهبًا(8) وأَد ا كذ ا 
نق منها مقاعد للسنع فمن يَستمِغ الآن جذ 1 به شه هاب 
رصدا(ة) وأنا لا تذري أشرٌ أريد بمّن ف ي الأرض أَمْ أراد 
بهم رَبُّهُمْ رشدا(١٠)‏ ونا منا الصّالحُون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدا )١١(‏ وأنا ظتنا أن لن نعجز ال 00 ي الأرض 
ولن نغجزة ؛ هربًا(١1١)‏ وأنا لما سمعنا الهُدى آمَنا به فَمَ ن 
ومن بربّه فَنَا يَدَ اف بَخسةَ ١‏ ولا رَهة )وات اا 
المُسلمُونَ ومنا القاس طون ف بن اس لم فأولد تد روا 
رشدا(؛ )١‏ وَأَمًا القاسطون فكانوا لجهتم حَطبًااه )١‏ وأذ و 
استقامُوا على الطريقة لأسلقيناهُم مَاء غدقا(5١)‏ لنفتنهم فيه 
ومن يعرض عن ذكر ريه يَسلكهُ عَذابًا صَعدَا(107) س ورة 
الجن 

هؤلاء هم الجان يتحدثون حين ظه ر دي ن الد ق 
وانشمعرا إلى القران..العظيم بصن العبد الخاض ع لوي :4ه 
فيكون الحديث هو الصدقء ويتراجع أما الة ادر العظ يم الله 
الواحد العالم .يما تكفي الصيدور : 

يقولون: إنهم وثقوا أمام الإعجاز القرآنى من أنه من 
عند الله» فأمنوا به» وأعلنوا أنهم لن يشركوا بربهم أحداء أى 


أنهم وإن كانوا يدعون أعداءهم من البشر للشرك والض لال 
فإنهم - الجان - لا يفعلون هذا ولا يعتقدون فيه. 

فحذار.. 

حذار.. 

من منزلقات الدعوة الش يطانية للكف ر ولإغض أب 
الخالق ولترك عبادته وتقديسه. 

ثم ها هم أولاء يتبرءون من سفيههم الذى وس وس 
لأهل الشرك البشر بان الله - وحاشاه - قد اتخذ صاحبة ل ه 
أو ولدا. 

وأن من قال منهم ذلك الذى قيل عن الله كذبا وبهتانا 
وكفرا: قإتما قال سقيههم ما قال.ظانا أن الله سجحانه وت .الى 
لن يبعث رسولا بقرآن عربى يكشف كل ما نفثته الث ياطين 
في صدور الضعاف من البشر من أكاذيب وضلالة» راح وا 
يروجون لها. 

ثم إذ بالخالق العظيم يحبط أعمالهم. ويستمع الج ان 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القران. فيعترفون 
بكذبهم وبصدق ما أنزل على رسوله الكريم الصادق الأمين. 


وهؤلاء الجان وقد أصبح بعضهم حائرون لا يدرون 
أى سبيل سيسلك بالناس من سكان الأرض. 

رض فى 5 جميجة تداها ملل رشن بر اع يعد واد 
فلا فضل ولا امتيازء فالحياة والموت وحرية الاختدي ار د م 
اعسات و الال من ك ونار اها ر ارد مر وکا 

فالجان مثل البشرء يحيون وتزوح ون ويتناس لون 
ويتفقون ويختلفون ثم يموتون ولكن كم تكون أعمارهم؟ 

فهذا يعلمه الله وحده. ولكنهم ب القطع أم م تع يش 
وتفنى. 

يسنم اللّه الحم الرحيم 

قال اذخلوا في مم قذ خلت من 3 بكم مان الج ن 
والإنس في التار كلّمَا دخلت أُمَّةُ لَعَدَ ت ت أخته ١‏ حت ی إذا 
اذَاركوا فيها جميعًا قَالَتَ أخراهم لأولاهم رتا هؤلاء أضلونًا 
قآتهم عَذَابَا ضعقًا من التار ق ال لك لى ض َف ولد ن 1 ا 
تعلمُون(۳۸) سورة الأعراف 

والجان غير الصالح من عشيرة إبليس» ل يس له م 
سلطان على البشرء لأن كيدهم وقدرتهم على المؤمنين م ن 
اس سني وككة حط الله لكر لطي E E‏ 


بسنم الله الرّحْمَن الرّحيم 

وإذ قتا للملائكة اسْجُدوا لادم فد جذوا إلا إبْ يس 
قال أَأسْجْد لمن خلقت طينا(١1)‏ قال اريتك هذا الذي كرّمت 
علي لئن أخرتني O E‏ 4 إلا قل , يلا 
مَوفور (5) واستقزن" ؛ من استطعت منهُم بصوتت واج ب 
علَيهِمْ بخيلك ورجلك وشاركَهُمْ في الأموال والأولاد وعذهم 
وَمَا يَعدُهُمْ الشَيْطان إلا غرُورا (14) إن عبَادي 1 يس لك 
عَلَيْهِمْ سلطا وكفي برك وكيلا )٠١(‏ سورة الإسراء 

ىنم الله الرَحمن الرّحيم 

إن لَيسَ لَه سلطَان عَلَى الذين اموا وَعَلَى رَه 1 
يتوكلون (14) إنمَا سلطانة على الذين يَتولونَه والذين ھ حم 
به مُشركون )٠٠١(‏ سورة النحل 

ولكن» وكما ورد في القرآن العظيم» فإن للش ياطين 
أنصانا من الإننن بلسو نهم ويوسوسون لهم.ود. .أزونهم أزاء 
وهو لا يكونون قط إلا من بين المشركين» ولكى نتبين م ن 


يكون هؤلاء من بين الإنس الذين يكفرون بالله ويخض عون 


للطاغوت الذى أقسم بين يدى الله أنه جاعلهم م ن الغ اوين 
لكر مع ها و صدرا بددكدات ال 

منم الله ارحس الرّحيم 

قال رب بمَا أغ ويتني لأرَيّ نن لَه < ذ ي الأرض 
ولأغويتهم أجتعين (:5) إلا عبَادك متهم الْمُخلّصينَ )٠١(‏ 
قال ها صراط علي مستقيم )٤۱(‏ إن عم ادي 3 يِس 3 ك 
يهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين )٠۲(‏ سورة الحجر 

بسئم الله الرَحمَن الرّحيم 

وما كان له عَلَيْهُمْ من ملطّان إلا لتعلَمَ من ي ومن 
"اا سيم rh‏ 
(1؟) سورة سبا ش 

منم الله الرحمن الرّحيم 

الذين يَأكلون الربا لا يَقومُون إلا كما ية وم ا 2 
يتَحَبَّطهُ الشيْطان من الْمَس ذلك بِأنَهُم قالوا إنما البَيِعْ مذ 
ا را ف ان ةل فتن جاده ميقا ا 
فانتھی قله مَا سلف وأمْرْه إلى الل ه وم ان ع اد فأولد ك 
أصْحَابْ النار هُمْ فيها خالذون )١75(‏ سورة البقرة 


منم اللّه ارحس الرّحيم 

ليَجْعل ما يُلقي الشيطان فتنة لذ ذين ذ ي ق وبهم 
مَرَضْ والقاسيّة لوبهم وإن الظالمين لفي شقاق ب بعيد )٥۳(‏ 
سورة الحج 

منم الله الرحمن الرّحيم 

هل أَتبنَكمْ عَلَى من تتزل الشيّاطين(١؟؟)‏ تز على 
کل أفاك أثيم(؟؟؟) يُلقون السّمع وأَكتَرُهُمْ 5 اذبُون (۲۲۳) 
سور ة الشعراء 

منم الله ارحس الرّحيم 

وَمَنْ يَعْش عن ذكر الرَحمَان نقيّض لَه شيْطانا فَهُو 
ل قرين(7") سورة الزخرف 

ثم بماذا يأمر إبليس - لعنه الله - أولياءه» وبعدهم 
ويمنيهم وما يعده إلا غرورا. 

بم الله الرَحْمَن الرحيم 

ولأضلنهم َلأمنينهُم ولآمْرتهم يبتك آذان الأنعام 
ولآمرتهم فَليْغَيْرنَ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولد ادن 
ذون الله فقذ خسر خسترانا مُبِينَا(١١)‏ سورة النساء 


بسلم الله الرَحمَن الرّحيم 

الشيْطان يَعدكم الفقر ويَأمركم بالفخشاء واللّه يَعذكم 
مَغفرَة منة وقضطًا واللة واسع علیم(۲۹۸) سور ة البقرة 

پسم الله الرّحْمَّن الرّحيم 

نما بريد : الشيْطان أن: يوفع بيتكم العداوة والبغضاء 
في الخمر والميْسر وَيَصدَكمْ عن ذكر الله وَعَنْ الصّلاة فهل 
نتم مُنتَهُون(91) سورة المائدة 

منم الله الرحمن الرّحيم 

وآت ذا القربَى حَقَهُ والمسكين وان المدّ بيل وآ ا 
تبر تَبذيرًا (55) إن الْمُبَدْرِينَ كانوا إخوان الشيّاطين وكان 
الشيْطان لربّه كفورا(7) سورة الإسراء 

ولكم ورغم كل هذا الفعل القبيح من إبليس وأنصاره. 

وها هو ذا الإغواء الأثيم. 

والإفساد اللئيم. 

ألا يخشى إبليس الخالق العظيم؟ 

ألا يخاف رب العالمين؟ 

الله خالقه وخالق كل شئ وإليه ترجع الأمور 


استمع يا من غرك بالل الغرور.. 


يمن قك ا عق الح وجعلك ذا تتيون )ب 
مادا مشر ات ككال. أن الال ورك و الحاه والسلطات 
هم الحياة.. وإن كانوا كذلك فهم الحياة الدنياء وللآخرة خي ر 
وأقى» فان بوم :عند .ريك بالف ست هما تحبا, فها .ف ےک 
ساعة الج تقل رسا عا الدق ق ب خن اكاب ال 

ما ن ولى:الظللية الس لحظة ج الح 

يسم الله جن الرحيم 

وإذ زين لهم الشيطان أَعمَالَهُمْ وقال لا غالب لك م 
ايوم من الناس وإني جار لكم فَلَمًا تراءت الفتد .ان تك ص 
على عقبَيْه وقال إني بريءَ منكم إني أرى ما لا ترون إذ ي 
أخاف اللة واللهُ شديذ العقاب(48) سورة الأنفال 

ا و 

وقال الشيطان لما قضي الأَمْرُْ إنّ الله وَعَدَكم وع د 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عَلَيْكمُ من منلطان إل ا 


أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومُوني ولوموا أنفسكم ما أنا 
ممركك وا وسرت بي كارت ينا شعتري من 


قبل إن الظالمين لَهُمْ عَدَابْ أَليمُ(؟؟) سورة إبراهيم 


سَ ها سه 


يسم اله لخن الرحيم 

َمل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمًا كقر قال إني 
بَرِيءٌ منك إني أخاف الله رب الْعَالَمِينَ )٠١(‏ سورة الحشر 

ها هو ذا الحق ينطق حتى عن لسان إبليس» وها ذا 
الث ايها الخاطى الخطاء وحيد ار لك ا ر 

وها هو ذا إبليس يعلنها صريحة أنه منك برئ» وأنه 
لم يرغمك بل عرض عليك وأغوى فغويت وقبلت فض عت 
وضيعت. 

ثم تأمل إلى أول العصاة وهو يعلنها أم ام الواح د 
القهار الذى تذل أمامه الجباه قائلا: 

إنى أخاف الله 

يا الله.. 

يا الله.. 

يا الله.. 

جل قدرك.. 

وعلا شانك 

أمامك كل مخلوق لا ينطق إلا بالحق.. 


فح العاصى الأول: يخافك ويخشاك. 

۴ ذلك الذى خاة“ طيناً فی 1 قدر نفسه» ويظ 5 
الظنون. 

فما يا سك.. 

وما أتعبك.. 

يا ابن آدم وحواء 

يأخذك الكبر.. 

و ذكر ربك.. 

بينما لا تستطب شيك من هذا مع الذين ب ذكرون أو 

بسنْم الله الرّحْمن الرّحيم 


ا 


ا ع اه د ه يبرو 


E‏ أن يَخْضرُوني (18) سورة المؤمنون 

دعاء بسيط صادر بأمر ربانى ليكون فيه الحفظ لمن 
يتذكرون. 

5 القرآن الكريم من الأدعية والقراءات الكثير. 


وفي السنة المشرفة أكثر من حديث وجمعيها ڌ ذهب 
همزات الشياطين» وتحفظ من يتلوها من كل شيطان رج يم 
ولكن بشرط أن تكون القراءة ويكون الدعاء من نفس صافية 
محبة مؤمنة بالله وبرسوله عليه أفضل صلاة وسلام. 

فباش ترد من همزات الشياطين. 


وبالله نعوذ بك أن يحضرون. 


الفصل السابع 


الإنسان خالقه به أعلم 

ذلكم كان أمر الجن.. 

وذاك كان حال آدم عليه السلام.. 

خاق الله الح من تار 

ثم خلق آدم من طين.. ونفخ فيه الخالق العظيم م ن 
روحه فتحرك» وأصبح الطين: عظماء ودماء ولحماء يمل ك 
الفؤاد والسمع والبصر والبصيرة. 

وتملك» الكبر إبليس فعصى أمر ربه» ورفض م نن 
خلقه الخالق العظيم من نار» أن يسجد لمن خلق من ط ين.. 
نأضبح اليس أرل العصاة. فظرد من الجنة مذموما مدخورا؛ 
فازداد كرها على كره لادم» وتوعدء هو وذريت + ب الإغواء 
والإفساد أمة من وعد أمة. 

ونجح إبليس في الإغواء الأول.. 

ونسى آدم تحذير ربه له من إبليس وقبيله فأكل ه و 
وحواء من الشجرة المحرمة وغوى» وندم واستغفر» وف تح 
آدم بفعلته تلك أما ذريته باب الخط أ والتوب 3 والاس تغفار 


الرؤوف الغفور. الرحمن. الرحيم وقبل توبتهء فغفر له وتاب 
عليه» وإن كان لابد من أن يوقع عليه الج زاءء وأن يذة ه 
نتيجة فعله ومعصيته» ويحصد ما زرعت يداه.. ولو بش كل 

ويا الله ما أعظمك. 

ويا الله ما أحكمك.. 

لو تأملنا فعلك وتعلمنا منه» لأصبحنا م ن حكمت ك 
e‏ 

فلابد للخطأ من جزاء أى جزاء حتى وإن كان جزاء 
يسيرا. لأن الجزاء ضرورة» وربطة كنتيجة للفعل ضرورى. 

أفلا تقدير ونت: 

هبط آدم إلى الأرض من بعد الجنة عقابآ له. 

وهبطت حواء إلى الأرض التى سبقهما إليهما م ن 
قبل إبليس.. 

وعمرت الأرض بسكانها.. 

وتكونت صورة الحياة عليها إلى أن تقوم الساعة.. 

خير بالفطرة يتمثل في الإنس ان خلية .ة الله عل بى 
الأرض.. وشر يترقبه بالدمار متمثلا في إبليس.. 


ولآن الجزاء لآنم وحواء گان راذعاء رغم عدم تماد 
الجزاء بالإهلاك وعذاب نار جهنمء إلا أن حياتهما الجدي دة 
كانت شديدة القسوة» مما ضخم من وقع الج زاء عليهم ا.. 
فالفارق شاسع بين حياة وحياة.. 

حياة الجنة بلا جوع ولا عرى ولا آلام ولا شقاء.. 

وحياة الأرض بكدحها وشقائها وأوجاعها.. 

لهذا كانت خشية الخطيئة في نفسيهما قائمة.. 

وكان الحذر من إبليس يجعل من ك ل ذرات العق لل 
دفاعات ضد أى وسوسة أو إغواء. فتحطمت ق وى الث ر 
داخلهما وعمرت الأرض بالسلام.. 

وراح إبليس يترقب متحفزا ليهتبل أية فرصة. أيام ا 
وشهوراء: إلى أن جاءت بأمر الله ذرية آدم وحواء» وك ان 
الخالق العظيم يهب لحواء ولادة مزدوجة فتنجب ف ي ك لى 
ولادة ذكرا وأنثى وكان مسموحا بالزواج بين الأخوة» ولكن 
لمن بين الثو أمين» ابتا الو لادة الواحدة: وگان يكرهما هابد لل 
وأخته ثم وضعت حواء قابيل وأخته» وتتحدث الكتب الكثيرة 
عن أنه نشأ بين الأخوين الخلاف» وتدخل إبل يس بالوقيع ة 


وإثارة نار الغيرة بين الأخوين بسبب رغد ة كلاهم اذ ي 


الزواج من توأمة هابيل شديدة الحسن»ء ولكن وبالنص القرآنى 
لم يرد شيتاً من هذاء بل جاء في كتاب الحق تبارك وتعالى: 

منم اللّه ارحس الرّحيم 

واتل علَيهِم تبأ ابت آدَمَ بالحق إذ قَرَبَا راتا فتقبل 
من أحدهما وَلَمْ يقب من الآخر قال لأفتلنك قال إنمَا يَتقجّ ل 
الل من المتقين(۲۷) سورة المائدة 

والغيرة هنا كانت من أجل قبول قرب أن أح دهماء 
ورفض قربان الاآخر. 

ومن تقبل الله قربانه كان هابيل. 

ومن لم يتقبل قربانه كان قابيل. 

ومن 15 .اكه جايك الذرهية رمتسم ين لذن 
يدنس السلام الذى كان يسود الأرض.. فراح يوسوس لقابيل 
أن اقتل أخاك لكى تسود وتنفرد وتتفرد بالحياة والقبول ل دى 
الله. 

ولأن الرفض من الله للقربان كان لمعرة ة الخ الق 
العظيم بنفس عبده قابيل الشريرة رغم ظاهره ال ذى يڊ دو 
ا 


ولأن القبول من الله للقربان الذى تقدم به إليه عب ده 
هابيل» كان لمعرفة الخالق بنفس هابي ل الطيب ة الص الحة 
العابدة المتوائمة داخليا مع ما يظهر من عبادة وتقديس لذات 
الله. 

فإنه لابد لنا وأن نتوقف ها هذ ا للتأم لل والت دبر 
والتذكرء ولنعمل العقل لنخرج بحقيقة أن الله سبحانه وتعالى 
لا يتعامل مع ظاهر أفعالناء بل يتعامل الخالق العظيم مع م ا 
وقر في القلب واستقر في النفس وهو ما يسمى بالنية. 

فقابيل تقدم بقربان لله ولم يتقب ل الله مذ ه»ء لأن الله 
سبحانه وتعالى لا يحب إلا ما كان طيبا يصدر ظاهر الف لى 
فيه عن نفس صافية لا تضمر غير ما تظهرء وبهذا يكون في 
الكثير من أفعالنا ما يشوبه عدم الإخلاص في القصد منه فقد 
نخرج الزكاة ونحن نخشى الحاكم من البشرء وق د نتص دق 
ونحن نحب التظاهر ولفت الأنظار وأخذ المواقف الدنيوب 3 
ليقال في حقنا من الناس حسناء فالفعل هنا وهناك باطل لأنه 
لم يصدر ابتغاء مرضاة الله ومخافة عذابه» تدبر معى ق ول 
الله تعالى: 


يسم اله رخن الرّحيم 

قال لأقتلنك قال إنما يقب الله من المتق ین (07؟) 
لئن بَسطت إلى يدك لتقتلني ما أَنَا بباسط يدي إِلَيْكَ لاقت ك 
إني أخاف الله رب الْعَالَمِينَ )١8(‏ إني أريد أن تبُوءَ بإنْمي 
وإِنْمكَ فتكون من أصحاب النار وذلك جزَاء الظّ المين(؟) 
فطوَّعت له نفس قتل أخيه فقتلة فَأَصبَّحَ من الخاسرين(٠)‏ 
مور العائدة 

سبحان الله. 

ما أروع النفس حين تكون نفساً صالحة صافية.. 

وما أبشع النفس حين تكون خبيثة.. 

هل قرأتم كم كان هابيل طیبا؟؟ 

وإنه يرفض صراخ إبليس.. 

يرفض أن يعصى الله. 

حتى لو رأى القتل يعمل فيه» والموت يحدق به. 


لأنه يريد أن ينال ثواب الآخرة ونعيمها ال ذى ه و 


فينال رضا رب العالمين. 


ويخاف عذاب ربه والنار التى هى جزاء الظ المين 
إن عصى أو فعل حراما تدبر معى قول الله تعالى: 

منم الله الرحمن الرّحيم 

فطوَّعت له نفسئة قتل أخي ه فقت ه فَأّصْ بح م ن 
الخاسرين )"١(‏ سورة المائدة 

ما أبشعك أيتها النفس الخبيثة. 

ما ألعنك يا إبليس.. 

وكا 

فت کے کی الوا 

أخ طيب ارتضى طري ق مرض اة رب ه. يخاف ه 
ويخشاه» ويعلنها لأخيه الشرير قابيل محذرا من أن لو قتا ه 
سيوع اة وان که وسيحمل گل الخطايا مجه 

ولأن قابيل لا يسمع الدعاء فهو أصم.. فإذ 4 ل يس 
بالضرورة أن يكون الإنسان أصما حتى لا يسمع» فقد يجيئه 
اا ا کے أن اا فد حال ميته ون ارك وک 
يتوقف الإنسان عن الفهم فإنه يصبح اأص ما ب لل وأعم ىء 
والعمى أيضا لا يكون بالضرورة لفاقد الإبصار فقط» بل من 


الممكن أن يكون أيضا للمبصرين» لأن أزيز الث ياطين إذا 
نال منهم يعمى بصيرتهم» فتعمى منهم الأبصار.. ولاح ول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. 

وهذا كان حال قابيل حين سمع ما سمع من أخيه؛ فلم 
تضل كلمات ماعل إلى :در اكه وطوهت لهه الخ فل 

وانتصر إبليس.. 

وهكذا كان قابيل أول القثلة في د اريخ البش رية.. 
وأصبح قابيل من الخاسرين. 

بل وحين تغلب على أزيز إبليس وأفاق من وسوسته. 
انتفض على حقيقة كونه قتل أخاه وأه سفك دمه.. وأصبح من 
الان على ما ف وغل اكات جو و ا > 
مام إرشاد الغراب له ليعلمه كيف يروارى جثمان أخيه ذ 
الات 

منم الله ارحس الرّحيم 

فَبَعَث الله غرابًا يَبْحَتْ في الأرْض ليرد .4 كو ف 


يُوَاري سوأة أخيه قال يا وَيلتا أَعَجَرّت أن أكون مثل ھ ذا 


ي 


الغراب فأواري سوأة أخي فص بَحَ م ن الدّ ادمين )"١(‏ 
مون ة الماتدة 

وبهذا شاء إرادة الله أن يكون أول من يدفن بب اطن 
الأرض ليتحلل في تربتها هابيل بن آدم الذى خالقه الله م ن 
ذاك التراب ثم سواه وجعله بشرا سويا يتزوج.. وينج ب.. 
ولكن إلى أين. ومن أين؟؟ 

من كر اب 

وال راب 

وهذه هى المعادلة الثابتة في حياة البشر والكائذ .ات 


أفلا تتفكرون 

ولأن البشر الأول كانت معرفتهم بأمور الحياة ف وق 
الأرض بسيط إن لم تكن منعدمة» وهذا ما أكدته حاجة قابيل 
لأن يتعلم كيف يوارى جتمان أخيه الذى قت ل. فأرس ل الله 
الغراب إليه لينبش في الأرض تدريبا وتعليما لقابيل أن احفر 
الأرض وأسكن هابيل في باطنها ثم أهل التراب على جثمانه. 

ولقد اجتهد هنا بعض المفسرين من القدامى فقالوا إن 


الغراب تقاتل مع غراب آخر ثم واراه التراب» ولا أدرى من 


أين لهم هذا الاجتهاد» ولا ما هى الق رائن الد ى جعل تهم 
يحيكون هذه القصة تماما كما سبقوا إلى رواية الصراع بين 
هابيل وقابيل حول الزواج. ويتدرج بنا الأمر إلى ما ة الوه 
تشر لما ورد :في سورة المائدة: 

يسم اله لخن الرّحيم 

َبَعَثْ الله غرابًا يَبْحَثْ في ال أرْض ليرد .4 كد ف 
يُوَاري سسوأة أخيه قال يَاويْلَتَا أعجزت أن أكون مذ ل ه ذا 
الغراب فَأُوَارِيَ سوأة أخي فَأَصبَحَ من الذ ادمين(1”) م ن 
أجل ذلك كتبتا على بني إمترائيل أنه من قتل تف ا بِغَدِ ر 
تفس أو فساد في الأَرض فكأنمَا فقتل الاس جميهً ا وم ن 
َحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيا الناس جميعا وقد جَاءَتَهُمْ رّسلنا بالبَيّنَات 
م إن كثيرا منهم بَعْدَ ذلك ذ ي ال أرْض لَسْدْ رفون (؟") 
عور 3 المائد 3 

فلقد قالوا إن ما حدث ورأيناه آنفا لم يكن بين ابذ ى 
آدم» ولكنه كان بين رجلين من بنى إس رائيل» لأن النتيج ة 
كان عائدها على بنى إسرائيل: من أجل ذلك كتبنا على بذ ى 
إسرائيل.. 


ولا أدرى كيف وبعد كل تلك الأمم التى سبقت بذ ى 
إسرائيل في الحياة لا يعرف رجل منهم كيف يدفن من م ات 
أو قتل؟ وهل كانت جثث الموتى في كل تلك الأمم تترك في 
العراء بلا دفن وإن عرف الفراعنة الدفن والتحذ يط وه م 
أسبق في النشأة من اليهودية؟ 

أيضاً هل التحذير الربانى من أن يكون القت لل ع ن 
غير طريق القصاص أو بسبب الفساد في الأرض وفداح ة 
الجزاء الإلمى لفات حل هو اہ کاص سے ارال أ 
هو عام للناس كافة؟؟ 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه ما 
يؤيد أن القاتل والقتيل كان ابنى آدم من صلبه فيما رواه عبد 
الله بن مسعود من أنه عليه الصلاة والسلام قال: 

' ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل منها وذلك لأنه أول من أقدم على القتل ' 

وهذا يؤكد أنه لابد من تواصل المفسرين لكتاب رب 
العالمين بما يتفق وارتفاع ثقافتهم وزيادة معارفهم» وما يفتح 
عليهم الله به.. فكتاب الله العظيم» وقرأنه الكريم هو كتاب كل 
الأمم وإلى أن تقوم الساعة» وعلمه على متصل متواصل لأنه 


علم مكنون يعطى الله منه بقدر ما يعطى ويخفي على الأم م 
المتواصلة ما يخفي» لطفا وحفظاء وكما سبق وتحدثنا به ذا 
ولنا إن شاء الفتاح العليم مواصلة مع هذه القضية. 

ولنعد ثانية إلى أصل الموضوع وهو: انتصار إبليس 
ثانية على الإنسان فبعد انتصاره الأول في الجذاة عل ى آدم 
وحواء عاد لينتصر على ابنهما قابيل وجعله يقدم على أ بح 
الأفعال عند الله بقتله أخيه لغي ر قص اص أو إفس اد ف ي 
الاركن. 

ذلك تد المزاع فادها ره الاك ليل فى ذا 
القتل مهين.. متصل.. والصورة الرباني ة توض ح م دى 
البشاعة للفعل ومدى هول ما ينتظر القاتل الظالم» فهو بفعلته 
كلها قت لقان و 

الله لعلف وو وت كا كل فول دكا 

ويا أحبتى في الله: إن الفعل القبيح لا يكون مصدره 
إلا إبليس وقبيله عليهم لعنه الله. 

أما الإنسان» فلقد فطر على حب الخير وك ن آفت ه 
الكبرى النسيان» وحين ينسى يتكبر ويتجبر» وتغي ب عذ اه 


حقيقة ضعفه وأنه خلق من طين. 


وهكذا يقول عنك خالقك العظيم وهو بك أعلم. 

فلنتدبر التحذير الربانى لادم من إبل يس د م كدي ف 
ورغم وضوح التحذير: نسى فغوى وسمع لقول عدوه. 

وايضا ال آم قابيل ین اده لضن أي .هه و الأب 
نبى يدعو لعبادة الله الواحد» وكي ف أذ ه ورغ م النش أة 
الصالحة: استمع إلى إبليس فغوى. 

هن أجل هذا وذالك.. 

بعث الخالق العظيم الأنبياء.. 

وارهل الدسل. 

تذكرة للإنسان الضعيف.. 

وجلاء لبصيرته.. 

وكير ا ر 

وقدرة ربه.. 

وبتكرار النسيان 

وبتكرار الزلات والهفوات جيلا من بعد جيل.. 

يقين انا الضعف الشرى 

ونتأكد من أنه لا كمال إلا للخالق سبحانه وتعالى. 


منم الله الرحمن الرّحيم 
اله الذي خلقكم من ضعف ثم جه لل م أن به د 

وَهُوَ العليمُ القديرُ(؛ 5) سورة الروم 

هكذا حياة الإنسان أطوار متباينة» لا استقرار ب دنى 
ولا نفسى إلا بالإسلام فالدين عند الله الإسلام» وهذه كاذ ت 
دعوة الرسل منذ آدم فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد عل يهم 
أفضل الصلوات والسلام. ولا يك ون الإس لام إس لاما إلا 
بادراك الحقيقة التى تقول أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

فهكذا كانت البداية» وعلى هذه الحقيقة تكون. ح ين 
بشاء ,طداهيه القدر #اقياية هذا الكو الى ذى. بد يفك لك 1 
نتكشف حقائقه والتى هى مثبتة في أم الكتاب لمن يري د الله 
من الأمم والأفراد.. 

بم الله الرحمن الرّحيم 

واتقوا الله ويُعلَمُكُمْ الله واللّهُ بك لى شه يْء عد يم 
(۲۸۲) من سورة البقرة ۰ 

ويا أصحاب الألباب 

ويا أخوة الخير والإسلام 


ألا تتدبرون كيف كانت بداية الخلق: كتاب» واختتمت 
الرسالات بكتاب اقسم رب الكون أنه سبحانه وتع الى اذ ه 

بسئم الله الرّحمن الرحيم 

إنا تحن رتا الذكر وتا لَه لَحَ .افظون (4) س ورة 
الحجر 

وبهذا يظل القرآن العظيم (الذكر) هاديا للبشرية تجد 
فيه مخرجا من كل معاناتها الدنيوية ومدخلا لحياتها الأبة ى» 
حياة ما بعد الموت» (فالقرآن هدى ونور لمن يبحث عن نور 
الدنيا والآخرة» وذكرى للأمم لكى تتدبرء وتتأم ل وت زداد 
خشية لله رب العالمين الذى نحتاجه من أجل استمرارية هذا 
الوجود الذى يتحرك من حولنا حسب قوانين دح ددها خالة ه 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن ل ه 
كفوا أحد. 

أما أنت أيها الإنسان فإنك هالك لا محالةء والم وت 
هو في حياتك حقيقة. 


بسنم الله الرحمن تن الرحيم 

واللۀ خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم مَنْ يُ رد إل ى أردّل 
العْمْر لكي لا يَعلَمَ بَعْدَ علم شيا إن الله عد يمْ ف ديرً(: 06 
سورة النحل 

وفي حياتك قد تعبر إلى الموت حيث الجنات» وف 
حياتك قد تتردى بالموت في عذاب السعير والفيصل عملك. 

ولا يحسن عملك إلا إذا خشيت الله في الس ر قب لى 
العلن» وإن تفعل ما أمرنا به وتمتنع عما نهاذ ا عذ 4ء فل م 
يأمرنا ربنا إلى بالخير. 

والنهى دائما كان عن كل ما يضر بنا كبشر. 

افا الأمر الف فهو من اک ل ته ادا واس كقامة 
حياتتا الدنيا وصولا بها إلى الحياة الأبقى والأكدذ ر ديموم ة 
حيث لا ظلم اليوم؛ ولا عنت أو ش قاء وه ذا لايك ون إلا 
كحصاد لما زرعنا في حياتنا الدنيا. 

فهل نشترى الأدنى بالأعلى؟ 

هل نشترى سنوات هى لحظات في حياة أخرى اليوم 
فيها بألف سنة مما نعرف في الدنيا؟! 

هل نفتدى حياة الكون الطينى بحيوات الروح؟! 


ي 


أن كل ذى عقل يدرك السبيل.. 
فهل أنتم مدركون؟ 

تم بحمد الله وعونه 

القاهرة: شعبان ١4١7‏ هجرية 
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